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أحد الثقافية –علي بن سعد القحطاني

اختتمـت فعاليـات معـرض الكتـاب الـدولي المدينـة 

2024، الـذي نظمتـه جمعيـة الأدب والأدبـاء بإشراف 

وزارة الثقافـة، تحـت شـعار »الكتـاب نافـذة الحياة«. 

امتد المعـرض من 29 أغسـطس الجاري إلى 4 سـبتمبر 

الحـالي، وعقـد في رحـاب الجامعـة الإسالمية بالمدينـة 

المنـورة. شـهد المعـرض مشـاركة أكثـر مـن 160 دار 

نشر و250 ألف عنـوان من داخـل المملكـة وخارجها، 

بالإضافـة إلى 10 جامعات سـعودية، و7 مراكز ثقافية، 

وأكثـر مـن 15 جمعيـة خيريـة. يهـدف المعـرض إلى 

تقديـم مجموعـة متنوعـة مـن الكتـب والإصـدارات في 

مختلـف فنـون المعرفـة، وتقديـم العديـد مـن الندوات 

وورش  الثقافيـة  والأمسـيات  والمحـاضرات  العلميـة 

العمل. كما يسـعى إلى نشر الثقافة، وتشـجيع القراءة، 

وتعزيـز الانتمـاء للثقافـة والهويـة الوطنية.

المنـورة  بالمدينـة  والأدبـاء  الأدب  أن جمعيـة  يذُكـر 

هي مؤسسـة غري ربحيـة تحـت إشراف وزارة الثقافة، 

وقـد انطلقـت في نوفمبر 2021. تهـدف الجمعيـة إلى 

ورعايـة  وتشـجيع  المجتمـع،  في  والإبـداع  الأدب  نشر 

وتنظيـم  الأدبـاء،  قـدرات  الأدبيـة، وتطويـر  المواهـب 

البرامـج التدريبيـة، واسـتضافة الفعاليـات والمنتديات 

والمسـابقات الأدبيـة. في بدايـة انطلاق المعـرض، كانت 

هناك رسـالة تحية مـن د. عبد الله الغذامـي إلى جمعية 

الأدب والأدبـاء بمناسـبة افتتاح معـرض الكتاب الدولي، 

وكان مـن أهم المشـاركين في فعاليات برامجهـا الثقافية 

لـولا ظروف ألمت بـه حينها. وقـال في تغريدة منشـورة 

على منصـة »أكـس« )تويتر سـابقاً(، مشـيداً بجهود 

الجمعيـة في تنظيـم هـذا الحـدث الثقافي الهـام: »أحيي 

جمعيـة الأدب والأدبـاء على تنظيمهم معـرض الكتاب 

الـدولي في مدينة النـور والرسـالة، المدينة المنـورة حيث 

بالمعرفـة والكتـب  الثقافـة  الكتـاب وتحتفـل  يحتفـل 

وعشـاق الكتـب، وكم وددت المشـاركة لـولا ظرف حال 

دون ذلـك، ولكني حـاضر معهم وفيهـم ومحتفل معهم 

وبهـم«. المعـرض والهويـة الوطنية

أدلى الأسـتاذ حاتـم الرويثـي، رئيـس مجلـس إدارة 

جمعيـة الأدب والأدبـاء والمشرف العـام على المعرض، 

بكلمـة أبـدى فيهـا سـعادته بنجـاح ختـام الكرنفـال 

وقـال:   .»2024 الـدولي  الكتـاب  »معـرض  الثقـافي 

»نحـن سـعداء أيمـا سـعادة بنجـاح ختـام الكرنفـال 

الثقـافي »معـرض الكتـاب الـدولي 2024« مـن تنظيـم 

»جمعيـة الأدب والأدبـاء« في مدينـة النـور والرسـالة، 

وكذلـك بالخطـوات الإيجابيـة للجمعية في مـدة قصيرة 

من تأسيسـها، في سـابقة هـي الأولى من نوعهـا لجمعية 

خيريـة في المملكـة العربيـة السـعودية تنظـم معـرض 

كتـاب دولي بجهودهـا الذاتيـة. لقـد نجـح المعـرض في 

خلق بيئـة محفـزة للأدباء والمثقفين لتبـادل الخبرات، 

التـي  والإحصائيـات  الأرقـام  أنسى  لا  تناسـيت  وإن 

تحققت في النسـخة الأولى بمشاركة 160 دار نشر محلية 

بحثيـة  مراكـز  و7  جامعـات سـعودية  و10  ودوليـة 

وعلميـة خاصـة وعامـة و15 جمعية خيريـة وأكثر من 

30 نـدوة ثقافيـة و21 فعاليـة للأطفـال، وعـدد الزوار 

الذيـن تجـاوزوا 100 ألـف زائـر، خالل الفترة مـن 

29-8 إلى 4-9-2024 في رحـاب الجامعـة الإسالمية، 

والتـي نسـعى مـن خلالها إلى نشر الثقافة والتشـجيع 

على القـراءة، وتعزيز الانتمـاء للثقافـة والهوية الوطنية 

وصنـع فرصـة فريدة للحـوار الثقـافي وتبـادل الأفكار 

ممـا يسـهم في دفـع عجلـة التنميـة الثقافيـة في المملكة 

العربيـة السـعودية، سـائلين المـولى عز وجـل أن يبارك 

لنـا ويأخـذ بأيدينـا إلى كل توفيـق وخير«.

ثقافة طيبة الطيبة
قـدّم د. إبراهيـم بـن سـعد القحطاني، نائـب رئيس 

مداخلتـه،  بدايـة  في  بالمدينـة،  والأدبـاء  الأدب  جمعيـة 

بالشـكر الجزيـل لصاحب السـمو الملكي الأمير سـلمان 

بـن سـلطان بـن عبـد العزيـز أمري منطقـة المدينـة 

المنـورة -حفظـه الله- على جهـوده المباركـة لنجاح هذا 

المعـرض. وقال: »يبـدو أن الممكنات لنجـاح القطاع غير 
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الربحـي قـد أثبتت اقتدارهـا في بلوغ الأهداف المنشـودة 

في وقـت قيـاسي لهـذا القطاع الواعـد والحيـوي في دعم 

الاقتصـاد الوطنـي والثقـافي، ولا أدل على ذلـك من قيام 

الجمعيـة الفتيـة بفعالية معرض الكتـاب الدولي 2024 

نالـت  ربحيـة  غري  جمعيـة  كأول  الذاتيـة  بمواردهـا 

الحظـوة بذلـك، عالوة على البرنامـج الثقـافي المصاحب 

لطيبـة  الزمكانيـة  اسـتصحب  الـذي  المعـرض  لأيـام 

الطيبـة، في تقاطعـات متعـددة، حيـث هنـاك تاريـخ 

يمتـد، وحضـارة تزهـو وتشرق، وفي ضيافـة الكتاب، 

مقامـات في الإلهـام، وضرب مـن التجلي، ونافذة تشرق 

مـن خلالهـا شـمس الحياة«.

رؤية 2030 ودعم الثقافة
وأكـد معـالي الدكتـور محمـد بـن علي بـن فـراج 

العقال، مديـر الجامعـة الإسالمية الأسـبق، أن تنظيم 

معـارض الكتاب الدوليـة في المملكة العربية السـعودية، 

والتـي كان آخرها معـرض الكتاب الدولي الـذي نظمته 

جمعيـة الأدب والأدبـاء في المدينـة المنـورة، يمثل خطوة 

العلمـي.  والبحـث  والتعليـم  العلـم  خدمـة  في  هامـة 

وتسـاهم هـذه المعـارض في تشـجيع القـراءة والمعرفة، 

وتعزيـز الذائقـة الأدبية، ورفع المسـتوى الثقـافي لكافة 

شرائـح المجتمـع، ولاسـيما المهتمين بالقـراءة. وقـال: 

»مما لا شـك فيـه إن إقامة معـارض الكتـاب الدولية في 

المملكـة العربيـة السـعودية، التـي كان آخرهـا معرض 

الكتـاب الـدولي الـذي نظمتـه جمعيـة الأدب والأدباء في 

المدينـة المنـورة، إنمـا تصـب في خدمـة العلـم والتعليم 

والبحـث العلمي، وتشـجيع القـراءة والمعرفـة، وتعزيز 

الثقـافي لكافـة  الذائقـة الأدبيـة، والارتقـاء بالمسـتوى 

شرائـح المجتمع، ولاسـيما المهتمين منهـم بالقراءة. ففي 

ظـل ظاهرة العـزوف عن القـراءة والانكفـاء على مواقع 

التواصـل الاجتماعـي والتفاعـل مـع المعرفـة السريعـة 

عبر الوسـائط الإعلاميـة والتقنيـة المعاصرة، ولا سـيما 

مـن فئة الشـباب؛ صـار لمعـارض الكتـاب أهمية كبرى 

في إعـادة القيمـة العلمية للقـراءة والكتـاب. وقد اهتمت 
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كافة المؤسسـات التعليميـة والثقافية والأدبيـة والدينية 

في المملكـة بمعـارض الكتـاب منـذ أمـد بعيـد، يحـف 

هـذا الاهتمـام رعايـة كريمـة مـن القيـادة السياسـية 

الحكيمـة، التـي جعلـت البالد من أكثـر بلـدان العالم 

إقامـةً لمعـارض الكتـاب، حيث عززت رؤيـة 2030 هذا 

الاتجـاه ودعمـت الكتـاب والقـراء والمعرفة.

ذات  الكتـاب  معـارض  تعـد  أخـرى،  جهـة  ومـن 

الشـمول العلمـي والتنـوع المعـرفي والثقافي وسـيلة من 

أجـدى الوسـائل في إرسـاء المنهـج الوسـطي، ومحاربة 

فكر الغلـو والتشـدد والتطـرف والعنـف؛ لأن أصحاب 

العلمـي،  التحصيـل  بضحالـة  يتسـمون  الفكـر  هـذا 

وسـطحية المعرفـة، والجهالـة الشرعية، فهـم في الغالب 

لا يقـرؤون، ويزيـد الأمـر أهميـة عندما ينُظـم معرض 

الكتـاب في المدينـة المنـورة، حيث يعُد مثل هـذا المعرض 

اسـتكمالً للرسـالة العلميـة والتعليميـة التـي تحمـل 

كاهلهـا المملكـة العربيـة السـعودية«.

الحراك الثقافي
أكـد رئيـس نـادي تاريـخ المدينـة المنـورة، الأسـتاذ 

عدنـان الحربي، أن معـارض الكتاب تمثـل حدثاً ثقافياً 

للمجتمـع وهي تعطـي انطباعًا عـن توجه القـراء نحو 

مـا يرغبونـه من كتـب محـددة. وقـال: »إن الدخول إلى 

المعـرض وأجوائـه يشُـعر القـارئ بالجو الثقـافي الذي 

يشـعر فيـه الزائـر بالانتماء، وقـد قامت جمعيـة الأدب 

والأدبـاء في المدينـة بإقامـة معـرض الكتـاب فأحدثـت 

حـراكًا ثقافيـًا، فأقبلت النـاس على شراء الكتـب وتبادل 

النشر. كمـا سـاهمت  الكتـّاب ودور  المعـارف حـول 

جمعيـة الأدب والأدبـاء مـن خالل المعـرض المقـام في 

نشر هـذا الحـراك الثقـافي وسـاهمت في ظهور أسـماء 

ثقافيـة جديدة للسـاحة«.

الكتاب نافذة الحياة
أشـارت الأسـتاذة بشرى الأحمـدي إلى هـذا الحدث 

الثقـافي وقالـت: »كانـت ولا زالـت وزارة الثقافـة تقدم 
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معونـات وتسـهيلات لـكل مـا مـن شـأنه أن يرفع من 

مسـتوى الخدمـات الثقافيـة في بلـدي، لكـن أن تقـوم 

هـذه الـوزارة بتمكين جمعيـة تطوعيـة لإقامـة حدث 

ثقـافي ضخـم وتنجـح الأخـرى في ذلـك نجاحًـا باهرًا، 

فهـذا مـا يبعـث الأمل ويشـحذ الهمـم لدينا كناشـطين 

ثقافيين وأبنـاء وطـن طموحين.

هذا مـا حدث الأسـبوع المـاضي حين نظمـت جمعية 

الأدب والأدبـاء معـرض الكتـاب في المدينـة المنورة تحت 

شـعار »الكتـاب نافـذة الحيـاة«. تميـز المعـرض عـن 

غريه بهويـة مختلفة نابعة مـن روح الشـباب القائمين 

خلـف المعـرض، كذلك لمسـتُ كما لمـس غريي الحراك 

الثقـافي المسـتمر منـذ سـاعات الصبـاح الأولى وحتـى 

إغالق الأبواب مسـاءً طيلـة أيـام المعرض.

في كل ركـن مـن أركانـه تجـد الفعاليـات والنـدوات 

والمسرحيـات واللقاءات مع شـخصيات هامـة ومتجددة 

للبالغين والأطفـال. تـكاد لا تجـد دقيقة تمـر دون أن 

يكـون هنـاك حـدث يسـتحق حضـوره. عـرس ثقـافي 

زُفّ إليـه 130 دار نشر و7 مراكـز بحـث علميـة و13 

جمعيـة متخصصـة. شـهده أكثر من 85 ألـف زائر من 

جميع الأعمـار والجنسـيات. لقد حجـزت جمعية الأدب 

والأدبـاء مكانـاً لهـا بين الناجحين في المشـهد الثقافي 

وهـي أهـلٌ لذلـك، فلهـا ولمنسـوبيها كل التقدير.«

الوعي الثقافي
وعـدّ د. خليـف الغالب معـرض الكتاب حدثـًا ثقافياً 

يعكـس التزام الجمعية بنشر القـراءة والثقافة والفنون. 

طالعنا المعرض بمشـاركة جيدة مـن دور النشر المحلية 

والعربيـة، وأتـاح للـزوار فرصة استكشـاف مجموعات 

متنوعـة مـن الكتـب والمطبوعـات في المجـالات الشرعية 

واللغويـة والأدبيـة وا لعلميـة. وقـال د. خليـف: »لقـد 

تميـز المعـرض بفعالياتـه الثقافية المتنوعـة، من ندوات 

وورش وجلسـات حواريـة مـع كتـّاب ومؤلفين. هـذه 

الفعاليـات لـم تقتصر على عـرض الكتب فحسـب، بل 

أسـهمت في إثـراء الحوارات الأدبيـة والثقافيـة، وتعزيز 

الوعـي بأهميـة القـراءة وتنميـة الوعي الثقـافي، كما أن 

وجود أنشـطة مخصصة للأطفـال كان أمـرًا رائعًا، مما 
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يسـاعد في غـرس حب القـراءة لـدى الناشـئة. لقد كان 

المعـرض منصـة للتواصـل بين المثقفين، مما يسـهم في 

دعم المجتمـع الثقافي«. واختتـم قائلاً: »تسـتحق المدينة 

المنـورة أن تكـون منـارة ثقافيـة، وهـذا مـا يجعل من 

المعـرض خطـوة مهمة نحـو تعزيـز الثقافـة في المدينة 

الأدب  دعـم  في  المبذولـة  الجهـود  ويعكـس  المنـورة، 

والثقافـة، وللجمعيـة كل الشـكر والتقدير«.

الحدث الاستثنائي
وأثنـى المـؤرخ والروائـي عبـد الرحمن النـزاوي على 

البرنامـج الثقـافي المصاحـب لمعـرض الكتـاب الـدولي 

2024 في كلمـة، قـال فيهـا: »أبـدأ بشـكر أمري المدينة 

ونائبـه على دعمهمـا المتواصـل، الـذي جعـل مـن هذا 

المحفـل الثقـافي العالمـي حدثاً اسـتثنائياً. لقد أسـعدت 

فعاليـات المعرض جميـع أهل المدينـة، كبـارًا وصغارًا، 

وأظهـرت مـدى أهميـة رؤيـة 2030 في تعزيـز الثقافة 

والفكـر. المدينـة، التـي تعُتبر منبـع الثقافـة والنـور 

كانـت  عليـه وسـلم-،  اللـه  الحبيـب -صلى  ومدينـة 

مسرحًـا رائعًا لمناقشـات هامـة في هذا الحـدث الكبير«. 

وأضـاف: »تشرفت بإلقـاء محاضرتين خالل المعرض:

• المحاضرة الأولى تناولـت »العملات في العهد النبوي« 

برفقـة خبري العمالت الأسـتاذ عمـر البسـاطي، حيث 

اسـتعرضنا جوانـب السـوق والعلاقـات الاقتصادية في 

تلـك الفترة.

• المحـاضرة الثانيـة اسـتعرضت »اللغـات في العهـد 

اللغـات  عالـم  في  بالغـوص  قمنـا  حيـث  النبـوي«، 

والتواصـل خلال تلـك الفترة التاريخيـة العظيمة. لقد 

كان معـرض الكتـاب الدولي هـذا العام مميـزًا بالحراك 

الثقـافي النابـض بالحيـاة، حيـث قدمـت المحـاضرات 

وكأنهـا خليـة نحـل دؤوبة«.
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المدينة والمشهد الثقافي
رأت الأسـتاذة لينـدا الشـهري أن هـذا المعـرض قـد 

امتألت أيامـه السـبعة بالبرامـج الثقافيـة المصاحبـة، 

وكان بمثابـة حدثٍ عبـق بالثقافة، تجسـدت فيه أهمية 

المدينـة المنورة في المشـهد الثقافي السـعودي. وقالت:«لم 

يكـن معـرض الكتـاب الـدولي الـذي نظمتـه جمعيـة 

الأدب والأدبـاء معرضًـا تقليديـًا، بل كان عرسًـا ثقافياً 

أقيـم في المدينـة المنـورة مطلع شـهر سـبتمبر مـن عام 

2024. بذلـت الجمعيـة جهـودًا منظمـة لإقامـة هـذا 

المعـرض، ولـم ينقطـع العمـل الـدؤوب خالل سـبعة 

أيـام. كانـت الأيـام مليئـة بالكتـب والقـراءة والقـراء، 

وحدثـًا مميـزًا غلبـت عليـه أجـواء الثقافـة. تجسـدت 

مـن خلالـه أهميـة المدينـة المنـورة في المشـهد الثقـافي 

السـعودي. لقـد غلـب على المعـرض طابـعٌ متميـز، إذ 

أقُيـم داخـل حرم الجامعة الإسالمية، التـي تضم طلاباً 

مـن أكثر من مئة وسـبعين دولـة، يتحدثـون بأكثر من 

خمسين لغـة عالميـة. تجولـت في المعـرض بين تنـوع 

الوجـوه والاهتمامات، وشـهدت إقبال الأفـراد والعائلات 

من جنسـيات متعددة على دور النشر وتصفـح الكتب. 

إضافـةً إلى ذلـك، كان التنظيـم مرناً، مما سـهل الحركة 

البالـغ عددهـا 130. كان  النشر  والتجـول بين دور 

المشـهد الثقـافي مكتماًل، فقـد شـارك في هـذا المعرض 

العديـد من الجامعـات والهيئات، إلى جانـب دور النشر، 

بالإضافـة إلى المراكـز البحثيـة والعلميـة. ومـن دواعي 

سروري أن أتُيحـت لي الفرصـة للمشـاركة في البرنامـج 

مـن  العديـد  على  اشـتمل  الـذي  للمعـرض،  الثقـافي 

الأمسـيات الثقافيـة والشـعرية وورش العمل. شـاركت 

كمديـرة حـوار لإحـدى النـدوات الثقافيـة في آخـر أيام 

المعرض، وأسـتطيع القول إن ختامـه كان مميزًا وأنيقًا، 

حيـث أثبـت فريـق العمـل كفاءتـه ونجاحه.«

المعرض وكوكبة المثقفين
أثنـى الأسـتاذ خالـد الحربـي، القارئ المعـروف على 
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منصـة التواصـل الاجتماعـي، على جهـود جمعية الأدب 

والأدبـاء في المدينـة المنـورة لإقامـة هذا المعـرض الممتع 

والمختلـف والغنـي ببرامجه وأمسـياته الثقافيـة. وقال 

»:لـكل قومٍ محفـلٌ ومشـهدٌ يجتمعون فيـه، ومعارض 

الكتـب للقـراء هـي المشـهد الأعظـم والاحتفـال الأبرز. 

القـراء مـا يرغبـون فيـه مـن كتـب،  يقتنـص  هنـا، 

ويتتبعـون منابـع المعرفـة ويبحثـون عـن الإصـدارات 

الجديدة. وقد شـهدت المدينـة المنورة قبـل أيام معرض 

الكتـاب الـدولي 2024، الـذي أقامتـه جمعيـة ناشـئة، 

وهـي جمعيـة الأدب والأدباء، بمشـاركة أكثـر من 160 

دارًا للنشر والتوزيـع، وزواره تجـاوزوا 85 ألـف زائر.

موقعـه كان بالقـرب مـن منارة مـن منـارات بلادنا 

الغاليـة، وهـي الجامعة الإسالمية، التي تضـم أكثر من 

17,000 طالـب من 170 جنسـية، يتحدثـون بأكثر من 

50 لغـة. لقـد لاحظـت مـن كثـب هـؤلاء الطالب وهم 

أيديهـم، وعلامـات  بين  ويحملونهـا  الكتـب  يقتنـون 

الابتهـاج باديـة على وجوههـم. المعـرض كان مكانـًا 

يجـذب الـروح، تتحلـق فيه بين دور النشر، وتسـتمتع 

بتقليـب الكتـب. وعنـد دخـول قاعـة المسرح، تسـتمتع 

الثقـافي  بالشـأن  المهتمـون  يقدمهـا  وورش  بلقـاءات 

والمعـرفي. كان معرضًـا ممتعًـا ومختلفًـا، انقضت أيامه 

بسرعة، وهـذا هو طبع الأيـام الجميلـة.« الترجمة جسر 

الحضـارات تطـرق الشـاعر والوكيـل الأدبي .

الترجمة جسر
حاتـم الشـهري في حديثـه  عن المعرض قـال: »بكل 

سرور، تلقيـت دعوة كريمـة لحضور معـرض الكتاب 

الـدولي 2024 في المدينـة المنـورة، الـذي نظمته جمعية 

الأدب والأدبـاء. هـذا المعـرض هـو الأول في السـعودية 

الـذي يقـام من قبـل جمعية أهليـة غير ربحيـة. كانت 

الدعـوة لأكـون متحدثـًا في نـدوة بعنـوان:« الترجمـة 

جرس الحضـارات - الـوكالات الأدبية وترجمـة الأدب 

العـودة، وكان  السـعودي«، بمشـاركة الأسـتاذ فهـد 
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عريف الأمسـية الأسـتاذ خالـد الحربي. توقيـت الندوة 

كان ممتـازًا، يوم الجمعة السـاعة 8:30 مسـاءً. ولكن 

اللـه قـدّر أن تكـون هنـاك أمطـار غزيـرة جـدًا، مما 

أدى إلى إلغـاء النـدوة. ورغـم ذلـك، اسـتمتعت بأجواء 

المعـرض، وقابلـت الجمهـور، وتجوّلـت بين الأرجاء، 

ورأيـت الكثري مـن الإصـدارات الجديـدة التـي كانت 

الموجـود  التنـوع  للمعـرض  يحُسـب  المـكان.  تمأل 

أو  الأسـماء  حيـث  مـن  سـواء  الثقـافي  البرنامـج  في 

الموضوعـات.« 

الإصدارات العلمية المحكّمة
 أكـد الإعلامي والكاتب خالـد الطويل أن »كل معرض 

كتـاب هو بحـد ذاتـه عـرسٌ ثقـافي يسـتحق الاحتفاء، 

ولـكل معـرض شـخصيته وملامحـه الخاصة.« أشـار 

الطويـل إلى تميـز المعـرض الـدولي للكتـاب 2024 في 

المدينـة المنـورة، الـذي أقُيـم مؤخـرًا بمشـاركة العديد 

مـن المؤسسـات والمراكز البحثيـة والعلميـة والجمعيات 

أضـاف:  كمـا  مـرة.  لأول  يشـارك  بعضهـا  الأهليـة، 

في  علميـًا  إصـدارات محكمـة  المراكـز  تلـك  »عرضـت 

موضوعـات متنوعـة، تشـمل اللغـة والأدب، إضافـة إلى 

أبحـاث علميـة في مختلـف التخصصـات. لا يمكـن أن 

نمـل مـن معـارض الكتـب، ونأمـل أن تتجـدد دائمًـا، 

ونعبر عن شـكرنا لجمعيـة الأدب والأدبـاء على جهودها 

في تنظيـم هـذا المعرض.

الترجمة الأدبية
في  الباحثـة  الشـهري،  فاديـة  الدكتـورة  قدمـت 

دراسـات الترجمـة، محـاضرة بعنوان »الترجمـة الأدبية 

والهويـة الثقافيـة« ضمـن فعاليـات المعـرض. تطرقت 

المحاضرة إلى أهميـة الترجمة الأدبية في بنـاء الحضارات 

الترجمـة  أن  إلى  والمعـرفي، مشرية  الثقـافي  والتواصـل 

المكتوبـة بـدأت بنقل النصـوص الأدبية بعـد النصوص 

المقدسـة مباشرة، ممـا يعكس أهميـة الأدب في التواصل 

بين الشـعوب وحفـظ الإرث الحضاري.
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شبَاب أُحد
الملك عبد العزيز آل سعود

د. مَحمُود حِلْمِي  ) كَاتِب وَقَاص - باَحِث أكاديمي وتربوي(

عــى مَــرّ ســنوات التاريــخ ومُختلََــف الأزمــان يعَُــدّ الشــباب هــم الركيــزة الأساســية التــي يعتمــد عليهــا بنــاء 
كل مُجتمَــع بشــكل عــام، لــذا فــإن صــاح الُمجتمعــات وتقدمهــا مرهــون بصــاح شــبابها في المقــام الأول.

وفي إطــار رؤيــة 2030 للمملكــة العربيــة الســعودية، يتــم إبــراز دور الشــباب كعنــر أســاسي ومحــوري في 
ــان  ــور في كل زم ــر والتط ــة للتغي ــة الدافع ــم الطاق ــباب ه ــرق، فالش ــتقبل م ــر ومس ــع مُزده ــاء مُجتم بن

ــة. ــة للرؤي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــق الأهــداف الاقتصادي ومــكان، كمــا تتجــى أهميتهــم في تحقي
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الشـباب يمُثلون قوة الإبداع والابتـكار، ويتحملون 

مسـؤولية بناء المسـتقبل من خلال المشـاركة الفعّالة 

في صنع القـرار، وتطويـر المهارات، وتعزيـز الانتماء 

الوطنـي، وبنـاء مجتمـع مُتميـز يعكـس تطلعـات 

المـاضي وطموحات المسـتقبل.

إن أخطـر مـا قـد يواجه جيـل الشـباب في العصر 

الحـالي هـو جهلهـم بقيمة وأهميـة المرحلـة العمرية 

التـي يعيشـونها، فإن اقتنع الشـاب وهـو على أعتاب 

القـدرة  ولديـه  أنـه أصبـح ناضجـاً  المرحلـة  تلـك 

الجسـدية والذهنيـة التـي تؤهلـه للبـدء في صناعـة 

المسـتقبل؛ فإنـه حينهـا قـد يسـتطيع تغيري العالم 

حوله. مـن 

 وفي فقـرة »شَـباب أحُـد« سـوف نذكـر نمـاذج 

شـبابية كان لها دوراً بارزاً في تغيري حياتها للأفضل 

وكذلـك في إثـراء أوطانهـم ومجتمعاتهم مـن الناحية 

الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية وغير ذلك.

الملك عبد العزيز آل سعود
ولـد عبـد العزيـز بـن عبـد الرحمـن آل سـعود 

عام/1293هــ1876م، بمدينة  الريـاض في منطقة 

نجـد في وسـط الجزيـرة العربيـة.

حفـظ القـرآن الكريـم على يـد القـاضي عبدالله 

الخرجـي؛ حيـث عهد بـه والـده إليه في السـابعة من 

عمـره لتعليمـه القـرآن الكريـم، وفي العـاشرة مـن 

عمـره تعََلّـم الفقه والتوحيـد على يد الشـيخ عبد الله 

بـن عبد اللطيـف آل الشـيخ، وكان والـده الإمام عبد 

الرحمـن حريصاً كذلك على تعليمه فنون الفروسـية 

وركـوب الخيـل بكل معانيهـا فأتقنهـا في وقت مبكر 

عمره. مـن 

بالـذكاء  يتمتـع منـذ صغـره  العزيـز  كان عبـد 

مليئـة  عـام  بشـكل  الفترة  تلـك  وكانـت  اللافـت، 

بالأحداث السياسـية السـاخنة؛ فكثرت فيها الشـدائد 

ضـد أسرة آل سـعود، كمـا كان عبـد العزيـز يـرى 

عمومتـه يتنازعـون السـلطة فيمـا بينهـم.

عنـد بلوغـه عامه الخامـس والعشريـن في ليلة 21 

رمضـان سـنة 1319هــ الموافـق 2 ينايـر 1902م 

انطلـق الملـك عبـد العزيـز مـع 60 رجلاً مـن رفاقه 

مـن الكويـت نحـو الريـاض لاقتحـام مقـر الحاكم 
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وهـو قصر المصمـك، وبعد اسـتعادة الريـاض وضع 

الملـك عبد العزيـز اللبنـة الأولى في بناء الدولـة، معلناً 

بدايـة مرحلـة توحيـد البالد وهـو في هـذا السـن 

الصغري في عنفوان شـبابه.

بعـد استرداد الريـاض قضى عبدالعزيـز قرابة 

32 عامـاً في معـارك وحـروب على أكثر مـن جبهة، 

حتـى صـدر مرسـوم ملكـي في 17 جمـادى الأولى 

1351هــ/19 سـبتمبر 1932، بتوحيـد كل أجزاء 

المملكـة  اسـم  الحديثـة تحـت  السـعودية  الدولـة 

العزيـز  الملـك عبـد  السـعودية، واختـار  العربيـة 

يـوم الخميـس 21 جمـادى الأولى 1351هــ/23 

سـبتمبر 1932 يومـاً لإعلان قيـام المملكـة العربية 

السـعودية.

تتلخـص مسرية الملـك عبدالعزيـز آل سـعود في 

توحيـد المملكـة العربيـة السـعودية وبنـاء الدولـة 

الحديثـة في وقـت مبكـر مـن حياته، حيـث عمل على 

تحقيق الاسـتقرار والتنميـة الشـاملة للمملكة، وترك 

بصماته القويـة في التاريخ الحديـث للمملكة العربية 

السـعودية وللمنطقـة بشـكل عام.

عمل الملك عبد العزيز آل سعود على ما يلي:
- توحيـد المملكـة وتأسـيس الدولـة الحديثـة: بدأ 

الملـك عبدالعزيـز مسريته في بنـاء الدولة السـعودية 

الحديثـة منـذ العشرينات مـن القرن المـاضي، فنجح 

في توحيـد المملكـة العربيـة السـعودية تحـت رايـة 

واحـدة، وهـو مـا سـاهم في تعزيـز الهويـة الوطنية 

وتوحيـد الشـعب السـعودي تحـت قيادته.

- التوسـع والاسـتقرار:  بعـد توحيـد المملكة، قاد 

الملـك عبدالعزيز حملات توسـع واسـتقرار لتوسـيع 

نفـوذ المملكـة وتحديـد حدودهـا الإقليميـة وتطوير 

البنيـة التحتيـة وتقديـم الخدمـات للمواطنين.

- بنـاء العلاقـات الدوليـة:  نجح الملـك عبدالعزيز 

في بنـاء علاقـات دوليـة قويـة مـع الـدول المجـاورة 

والـدول الغربيـة، وتحقيـق الاعتراف الـدولي بالمملكة 

السعودية.

- تطويـر التعليم والإصلاحات الاجتماعية: شـهدت 

فترة حكم الملـك عبدالعزيـز العديد مـن الإصلاحات 

الاجتماعيـة والثقافيـة، بمـا في ذلـك تعليـم النسـاء 

وتطويـر البنيـة التحتيـة وتوسـيع نطـاق الخدمات 

والمفكريـن  العلمـاء  ودعـم  والتعليميـة،  الصحيـة 

لتعزيـز المعرفـة والتقـدم الثقـافي في المملكة.

الملـك  كان  الثقافيـة:  والهويـة  التراث  - حمايـة 

التراث  بحمايـة  كبري  اهتمـام  لديـه  عبدالعزيـز 

السـعودي والحفـاظ على الهويـة الثقافيـة للبالد، 

حيـث قـام بإنشـاء العديـد مـن المتاحـف والمراكـز 

الثقافيـة للحفـاظ على التاريـخ والتراث السـعودي.
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- تشـجيع الفنـون والآداب: كان للملـك عبدالعزيز 

دوراً بارزاً في تشـجيع مُختلَف الفنـون والآداب، حيث 

دعـم الفنانين والكتاب والشـعراء، وشـجع على إنتاج 

الأعمـال الفنيـة والأدبية التـي تعكس الهويـة والقيم 

السعودية.

كمـا كان مـن أبـرز إنجـازات الملـك عبـد العزيـز 

بـن عبد الرحمن آل سـعود، هو التأسـيس السـياسي 

والإداري والاقتصـادي والتنموي للبالد، والعمل بجد 

على تأسـيس دولـة متكاملـة الأركان، فتم تأسـيس 

مجلـس الوكلاء، ومجلس الشـورى، ورئاسـة القضاء 

مـن  وعـدد  المقاطعـات  وإدارة  الشرعيـة  والمحاكـم 

الـوزارات، كمـا عمل على إنشـاء خط السـكة الحديد 

المؤسسـات  مـن  وغيرهـا  والدمـام  الريـاض  بين 

والمشروعـات.

 كمـا اهتـم الملـك عبـد العزيـز بتنظيـم وتطويـر 

الشريفين  الحرمين  بتوسـعة  كذلـك  وقـام  الحـج 

وتأسـيس المديريـة العامـة للحـج، وإنشـاء المراكـز 

الصحيـة والطرق وتطوير الخدمـات، وفي آخر حياته 

قـام بآخـر إنجازاته الإداريـة والتنظيمية فأنشـأ عبد 

العزيـز آل سـعود مجلس الـوزراء.

عندمـا  شـاباً  سـعود  آل  العزيـز  عبـد  الملـك 

بـدأ مسريته القياديـة، لكنـه مـن خالل جهوده 

الحكيمـة ورؤيتـه الثاقبـة سـاهم بشـكل كبير في 

بنـاء الدولـة السـعودية الحديثـة ووضـع البـذرة 

المملكـة  في  والحضـاري  الثقـافي  للتقـدم  الأولى 

السـعودية. العربيـة 
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واحة أحد )2(

 - من الأدب العربي:
- أوصـت أعرابيـة ابنهـا في سـفر فقالـت: »يـا 

بنـي، إنـك تجـاور الغربـاء، وترحلُ عـن الأصدقاء، 

ولعلـك لا تلقـي غير الأعـداء، فخالطٍ النـاس بجميل 

البِشرْ، واتـقِ اللـه في العلانيـة والسّر.

- في حضرة الشعر العالمي:
قال الشاعر الروسي قسطنطين سيمونوف:

انتظريني، وسأعود،

انتظريني بكل ما تستطيعين،

انتظريني عندما تلقي الأمطار الصفراء

ظل الكآبة،

وعندما تحل الثلوج، 

ويحل القيظ،

انتظريني عندما لا ينُتظر الآخرون،

عندما يطويهم النسيان،

انتظريني، وسأعود.

- في حضرة الشعر العربي:
قال أبو الفتح البستي:

صلاح الشهاوي

العدد )3( سبتمبر 2024م 20



ــا ــتطعت فَإنم ــا اس ــدد م ــم وس تكل

جمــاد  والســكوت  حــي  كلامــك 

ــه ــديداً تقول ــولا س ــد ق ــم تج ــإن ل فَ

ــداد ــداد س ــرِ الس ــن غ ــك ع فَصمت

وقال الشاعر:

    إنــي لأنطــق فيمــا كان مــن أربــي

وأكُثــر الصمــت فيمــا ليــس يعنينــي 

- طرائف شرقية:
- دفـع القـاضي أبـو الطيـب الطبري خفـاً إلى 

خفـاف ليصلحـه فـكان كلمـا مـر عليه يسـأله هل 

رأى  كلمـا  الخفـاف  انتهـي مـن إصلاحـه؟ وكان 

القـاضي اخـذ الخـف وغمسـه في الماء وقال السـاعة 

السـاعة، فلمـا طـال عليـه قـال لـه القـاضي: إنما 

دفعتـه إليـك لتصلحـه ولـم أدفعـه إليـك لتعلمـه 

السـباحة.

- يحكـي أن يوجومـا الذي عـاش في احدي القرى 

الهنديـة الفقرية، لمـا بلغ سـن الشـيخوخة فكر أن 

يذهـب إلى المدينـة التي سـمع عنها كثريا وأحب أن 

يراهـا، وحين ذهـب هنـاك. اسـتوقفه متجـر يبيع 

المرايـا ولـم يكـن قـد رأى مـرآة مـن قبـل فابتـاع 

واحـدة ولمـا نظـر فيهـا رأى شـيخا عجـوزا بلحية 

مسـتديرة بيضاء فقـال: »لابد أن هـذا كاهن كبير«. 

وانهـال علي المـرآة تقبيال ولمسـاً بغية التبرك بها 

كثريا  المـرآة  قريتـه وشـغلته  إلى  يوجومـا،  وعـاد 

حتـى أنـه وضعهـا تحـت وسـادته وجعـل يقبلها 

أكثـر الأحيـان ولاحظت زوجتـه انشـغاله عنها بهذا 

الشيء الـذي جلبه مـن المدينة فقالت في نفسـها لابد 

أن احـدي نسـاء المدينـة أغرتـه وأعطته رسـما لها 

وغافلتـه ذات يـوم وسرقـت المـرآة ولما نظـرت فيها 

ألقتهـا بعـد أن بصقـت عليهـا وقالـت: يـا لـه من 

رجـل أبله، أهـذه العجـوز الدميمة هي التي سـلبته 

منـي فهـام بهـا حبـا؟ً! أيفضل هـذه العجـوز على 

أنـا التي مـا زالـت في ريعان الشـباب.  

- طرائف غربية:
- قـال الكاتب الأمريكـي دورثي ويكسي: قابلت 

ذات يـوم في السـجن رجال قبـض عليـه متلبسـا 

بتهمـة النصـب، وعجبـت كيف وسـعه أن يكتسـب 

قلوب ثالث وعشرين امـرأة وأن يكتسـب رصيدهن 

يوقـع  كان  كيـف  أيضـا؟!. وسـألته  المصـارف  في 

النسـاء في حبـال حبـه؟! فقـال: إنـه لـم يسـتخدم 

الخـداع أبدا، كل مـا كان يفعله هـو أن يحدث المرأة 

عـن نفسـها طـول الوقت. وهـذه الخطـة تنفع على 

الرجال كذلـك، فقد قـال دزرائيلي الفنان المشـهور: 

حـدث رجال عن نفسـه ينصـت لك سـاعات.

- قيـل للفيلسـوف والكاتـب ماكـس مولـر يوماً: 

مـا هـي الأفـكار القيمـة؟ قال: هـي كثرية عند كل 

إنسـان، ولكنه كثرياً مـا يكتمها خشـية أن يتلقاها 

الآخـرون بعـداوة وجفاء.

- قالوا:
- إذا لم يكن ما تريد، فأرد ما يكون. )أرسطو(

- مـا يخافـه الآخرون، علىَّ أن أخافـه أيضاً. )لاو 

) تسو

-  العقـل حسـام قاطـع، فقاتـل هـواك بعقلـك. 

عربي( )مثـل 

- الـرأي لا يجـدي إلآ مرونـا بالعمـل.. والعمل لا 

ينفـع إلا منبعثـاً عـن الرأى.)محمـد عبده(

- هنالـك بعـض الذيـن يدعـون التقـوى, والذين 

إذا حلـت بهـم مصيبة قالوا: هـي تجربة مـن الله.. 

وقـد فاتهـم وفـات جميـع النـاس أن اللـه معلم لا 

مجـرب. فلا يجـرّب إلا الذي يجهل نتيجـة التجربة. 

نعيمة( )ميخائيـل 
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الترجمة 
وقضايا العالم

عزالدّين عناية
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لا شـك أنّ العالـم اليوم يواجه جملـة من القضايا 

المتنوّعـة، آثارهـا جلية على البشرية جمعـاء منها: 

مسـتحقّات التعدّديـة، بوجهيهـا الدينـي والثقافي، 

ومسـتوجَبات السـلم في العالـم، ومراعـاة الأقليـات 

في  نظيرتهـا  واحترام  الأصيلـة،  مجتمعاتهـا  في 

المجتمعـات التي طـرأت عليها الهجـرة، وغيرها من 

القضايـا. وهـي قضايـا لا يمكـن التعاطـي معهـا 

بمثابـة أخبار عابرة، في وسـائل الإعالم؛ بل ينبغي 

تطـارح آثارهـا وأبعادهـا بعمـقٍ، وإمعـان النظر 

فيهـا وحولهـا بالبحـث والدراسـة والترجمة.

ومهمـا بـدا المـرءُ معـزولا عـن تلـك القضايـا 

الكبرى، حين يرزح تحـت وطأة المشـاكل الفردية، 

فالثابـت والجليّ أنّ ثمـة جدلية وصِلة بين مشـاكل 

الفـرد الشـخصية وقضايـا العالـم الجماعية، وعلى 

الفـرد  مشـاكل  إن  القـول  يمكـن  الأسـاس  هـذا 

هـي قضايـا العالـم وقضايـا العالـم هي مشـاكل 

الفـرد. ولعـلّ هذا مـا يجعـل الترابط بين القضايا 

الإنسـانية وصناعـة النشر اليـوم مـن أوكـد مـا 

نحتـاج لمعالجتـه لإدراك ذواتنا وللإحاطـة بقضايا 

. لم لعا ا

الصناعة الثقافية وقضايا العالم
لعـلّ مـن الصائـب، لو شـئنا عنوانـا لمداخلتنا في 

قالـب تسـاؤل لقلنـا: مـن يصنـع الفكـر والثقافة 

مجـالات  العالـم؟  قضايـا  تشـغله  ومـن  اليـوم؟ 

النشر والقضايا الإنسـانية هما مسـألتان تسـائلان 

أوضاعنـا الراهنـة، المعرفية والحضوريـة في العالم، 

قة.  بيَدْ أنهما تشـكوان مـن المعالجة السـوية والمعمَّ

ذلـك أن الجانـب الأول، »النشر والترجمـة«، هـو 

عمـلٌ غالبا مـا تعكف على الاشـتغال به مؤسسـات 

خاصـة لدينا، وهي مؤسسـات في أوضاعهـا الحالية 

قـاصرة عن بلـوغ المرجو، لأنهـا باختصـار تلاحق 

تحقيـق الربـح للحصـول على عائـدات ماديـة لا 

غري، وقلّمـا يرتبـط عملا النشر والترجمـة في تلك 
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المؤسسـات الخاصـة بمعالجـة قضايـا ذات أبعـاد 

. نية نسا إ

ذلـك أنّ دُور النشر العربيـة، في الغالـب الأعـمّ، 

مؤسسـات  أو  أبحـاث  لمراكـز  امتـدادا  ليسـت 

معنيـّة  ومعرفيـة،  علميـة  هيئـات  أو  دراسـات، 

بالاشـتغال على نطاق محلي أو دولي، بل هي شـبه 

دكاكين تجاريـة محدودة الأنشـطة، لـم تتحوّل إلى 

ما يشـبه المغـازات أو المـولات الثقافيـة. ومحدودية 

في  خُلقيـا  نمطـا  عليهـا  فرضـت  هـذه  النشـاط 

التعامـل مـع الكتـّاب والباحثين والمبدِعين، غالبا 

مـا كان محكومـا بمعادلتـَيْ الاسـتغلال، وأدخلهـا 

بأهـداف  للنشر والترجمـة محصـورا  في منظـور 

لذلـك  ربحيـة.  لسياسـات  وخاضعـا  مسـتعجَلة 

يبقـى دَوْر الانشـغال بالقضايا الإنسـانية بعيدا عن 

خياراتهـا وملقى على عاتق مؤسسـات ذات صبغة 

هـدف  إلى  التجـاري  الهـدف  تتجـاوز  مقاصديـة 

حضـوري وتأثريي في العالـم. ونقصـد بالأسـاس 

مؤسسـات معرفيـة وعلميـة غري ربحيـة، تتمتـّع 

بمسـتوى من الاسـتقلالية حتى تقدر على التحرك 

ثير. لتأ وا

ألمحنـا بعجالة، في ما سـبق، إلى نوعي المؤسسـات 

المنشـغلة بالنشر والقضايا الإنسـانية في آن، ضمن 

دُور  على  التعويـل  أن  وبينّـا  العربـي،  السـياق 

النشر العربيـة في هـذا الجانـب هـو من بـاب حلم 

اليقظـة، لأنّ فاقـد الشيء لا يعطيه. فالمسـألة أكبر 

مـن قدراتهـا وإمكانياتهـا، ولـذا تبقى المؤسسـات 

الجماعيـة الفاعلـة، أو مـا بـات يعُرف بــ )الثينك 

تانـك/ Think tank( هـي المقتدرة على تولّ هذه 

المهمّـة وتطويرهـا. فالفكـر العملي اليـوم، والتأثير 

الثقـافي بوجـه عـام، مـا عـادا صناعـة فرديـة بل 

صناعـة مؤسسـة جماعية.

محاضرتنـا:  في  الجوهـري  الإشـكال  إلى  أعـود 

والترجمـي،  المعـرفي  بوجهيهـا  النشر  صناعـة 

مـن يصنعهـا اليـوم في البالد العربيـة؟ هـل هـي 
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مؤسسـات الدولة؟ أم مؤسسـات البحث والدراسات 

الخاصـة؟  النشر  دُور  أم  المسـتقل؟  الطابـع  ذات 

تلـك  الدولـة  في  خَبـَت  الأخرية  العقـود  فخالل 

الحماسـة في صناعـة »الثقافـة المنشـورة«، ومن ثمَّ 

تراجـع هاجـس اسـتقبال الجديـد في العالـم، حتى 

لـكأنّ الدولـة غـادرت معترك هـذا السـوق وتركته 

عرضـة لتنافـس صبيانـي محمـوم. تخلّـت الدولة 

عن تلـك الريادة التـي ميزّتها فجر الاسـتقلال وإلى 

غايـة الثمانينيـات مـن القـرن الفائـت. لكـن هذا 

العـبء، أو لنقـل هـذه المسـؤولية التاريخيـة، ثمة 

دولٌ لا تـزال تتحمّلهـا باقتـدار وبطـرق ذكيـة وفي 

مقدّمتهـا بعـض دول الخليـج العربي، مـا عدا تلك 

الـدول، فقـد تراجع فيهـا ذلك الدور بشـكل فاجع.

النشر  أنّ صناعـة  نقُـدّر  وعلى هـذا الأسـاس 

والترجمـة التـي تنظـر إلى العالـم، وتتفاعـل مـع 

بـروح  ولكـن  الدولـة،  عين  إلى  تحتـاج  العالـم، 

أبوظبـي،  في  كلمـة  )مشروع  ومسـؤولة  وثاّبـة 

ومؤسسـة  مصر،  في  للترجمـة  القومـي  والمركـز 

ترجمـان التابعـة للمركز العربي للأبحاث ودراسـة 

السياسـات في قطر، هـي نماذج حيويـة لهذه العين 

السـاهرة والراعيـة(. لأنّ المؤسسـات المدعومـة من 

الدولـة هي الأقدر على إرسـاء المشـاريع الهيكلية، 

القواميـس،  ترجمـة  مثـل  والواضحـة،  الهادفـة 

والموسـوعات، وكبريات مراجـع المدوّنـة العالمية، في 
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الفكـر والآداب والفنـون وفي شـتى حقـول المعرفة، 

وإلا فمـن أيـن يأتي اسـتقبال مـا يجـري في العالم 

والتعاطـي معـه؟

مقتضيات الإحاطة بالقضايا الإنسانية
الإنسـانية  بالقضايـا  الانشـغال  أن  الجليّ  مـن 

لا يمثـّل هاجسـا لـدى الجميـع، وإن حضر هـذا 

الانشـغال لدى البعـض، فإنهّ غالبا مـا يطغى عليه 

الطابـع السـياسي، لغلبة التوتـرات والصّاعات ذات 

الأثـر المعولَـم، فتتَوارى قضايا حارقـة مثل التفاوت 

الاجتماعـي، والإمعـان في تفقير الشرائـح المحرومة، 

وطمـس حقـوق المظلومين، والتغاضي عـن قضايا 

الهجـرة العالميـة وغيرهـا. مـع هـذا بـات الوعـي 

بالعالـم، وبقضايـا العالـم، اليـوم، مدعـوا لتجاوز 

التعاطـي الإخباري لمـا يجري إلى التعاطـي المعرفي. 

ولا سـبيل إلى بنـاء تعاط معـرفي مع العالم، سـوى 

بإنتـاج الأبحـاث والدراسـات المعمّقة فيـه، وردف 

ذلـك بتفعيل عمـل الترجمـة وتكثيفه. ومـن جانبنا 

إلى »اسـتغراب«  الحاجـة  العربـي نحـن في أمـس 

)يعانـق الغـرب معرفيـا( وبالمثـل إلى »اسـتشراق« 

والهنـدي  واليابانـي  الصينـي  الشرق  )يعانـق 

معرفيـا(. ولْنكنْ صرحـاء مع أنفسـنا، علومنا التي 

تـُدرَّس في المؤسسـات الجامعيـة العربيـة هي علوم 

منكفئـة على الداخـل العربـي في مجملهـا، رغـم 

وجـود قـدرات لغويـة في الجامعات العربيـة تفوق 

القـدرات الجامعيـة الغربية أحيانـا، بحوزة مدرّسي 

والتاريـخ  والحضـارة  والفلسـفة  الاجتمـاع  علـم 

ـدة أو معطَّلـة  وغيرهـم، لكـن تلـك القـدرات مجمَّ

جـراء خمول ذاتـي أو جـراء مناخ أكاديمـي موبوء 

سـائد في جامعاتنـا، وهـو مـا يتطلّـب مصارَحـة 

حقيقيـة للخـروج مـن هـذا الانحصـار في الداخل.

فالوعـي بالقضايـا الإنسـانية يقتضي الانفتـاح 

وفي  الترجمـة،  في  متنوعـة  معرفيـة  مجـالات  على 

وتحديـدا  الأدب،  ترجمـة  تحـوز  الحـالي،  واقعنـا 

الروايـة، نصيب الأسـد مما نسـتجلبه مـن الخارج، 

ولكـن الروايـة وحدها لا تكفـي لبناء رؤيـة صائبة 

ومكتملـة عـن الآخـر. إن علمـاء الاجتمـاع لدينـا، 

بالتاريـخ  والمنشـغلين  بالفلسـفة،  والمنشـغلين 

والسياسـة ونظراؤهم كثريون، هؤلاء ممّـن ينبغي 

أن يرصـد ويترجم نحـو العربية وينقـل رؤيتنا إلى 

العالـم، لأنهم وببسـاطة الأدرى بالعالم في مجالاتهم 

وتخصّصاتهـم، وليـس انتظار غيرهم ليقـوم بذلك 

الـدور بـدلا عنهم.

بتصحيـح  مطالبـَةٌ  اليـوم  لدينـا  فالترجمـة 

مسـاراتها لتتحـوّل مـن ترجمـة ممّـا يـدرُّ ربحًـا 

الصّعـات  يؤُسّـس وعيـًا. ومـن ملاحقـة  مـا  إلى 

العالميـة للــ »باسـت سـالر« وأفضـل القوائم لدى 

دُور النشر، إلى تلبيـة احتياجاتنـا وسـدّ النقـص 

لدينـا. فنحـن في أمـس الحاجـة في الترجمـة إلى ما 

يزيـح الغشـاوة عنـّا في رؤيـة العالم رؤيـة صائبة 

وواضحـة. وبالتالي فالترجمـة الفاعلـة، والحاضرة 

في الحراك الثقـافي، والتغيير الاجتماعـي، لا تصنعها 

دُور النشر المتلهّفة على تحقيق الربح المسـتعجل.

تحيين المعـارف بالغـرب والشرق، عبر النشر 

العالـم.  بقضايـا  للإحاطـة  ضروري  والترجمـة، 

تنشـئة  في  محـوري  دَورٌ  بهـا  منـوط  والجامعـة 

القـدرات البحثيـة والمعرفية وإنمائها. لـذا في الواقع 

الحـالي الجامعـة والمؤسسـات الأكاديميـة العربيـة 

في حاجـة ماسـة، في تخصصـات العلوم الإنسـانية 

والاجتماعيـة والدينيـة، إلى تكثيـف التواصـل مـع 

الفضـاءات الثقافيـة والمعرفيـة الأخـرى مـن أجل 

تحفيـز الوعـي بالآخر. حيـث تلوح الرؤيـة العربية 

بشروط  تفـي  لا  مبتـورة،  أو  متقادمـة  للآخـر 

الإحاطـة والإلمـام بمـا يجـري في العالـم.

مداخلـة ألقيـت في معـرض الكتـاب في الربـاط 

.2024 مايـو   18 بتاريـخ 
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الروائية صباح فارسي:  

 استغرقت كتابة رواية 
همهمة المحار أربع سنوات 

مسعدة اليامي/ السعودية 

تسرد لنـا الروائيـة صبـاح فـارسي مـن خلال روايتهـا همهمـة المحـار صـوت الفجيعة و 

المـوت و الألـم , للأحـداث المؤلمـة المتواليـة في حياة بطلات الرواية منـذُ الطفولة, فـكان اختلاف 

النهايـات يشـبه المـوت الرحيـم ,لِتخْلص مـن العبث و الشـتات النفسي .. الذي تعايشـت معهُ 

كل مـن بطلات العمـل الروائي 

) دانـة, لؤلـؤ, جمانـة(  ,و أكـدت الروائيـة في أحـد أجوبتها على أن السـبب في الكتابـة للمرأة 

كونهـا امرأة.
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ًثقب العتمة لنور الحقيقة
* »أقـرأ« مـاذا تعنـي هـذه الكلمـة في حياتـك 

اليوميـة وكيـف تصبـح مرهقة أثنـاء الشروع في 

روائي؟ عمـل 

أقـرأ يعنـي بدايـة الدخـول من ثقـب العتمـة لنور 

الحقيقـة، فالقـراءة هي المعين للكتابـة فحبر الآخرين، 

ممن سـبقونا للكتابة هـو الجذوة للفكـر، فكلما نهلنا 

مـن الكتـب تداعـى المزيـد من الأفـكار وجـرى الحبر 

على الـورق، فالقـراءة هـي الـزاد والقـوت اليومـي 

الـذي أنهـل منـه قبـل النـوم، منـذ الطفولـة، بل هي 

لي بمثابـة أخـذ قسـط مـن الراحـة مـن كل ضغـوط 

الحيـاة، حتـى أعـاود الكتابة في صبـاح اليـوم التالي.

المحار لا صوت لهُ
* روايتـك الثانيـة همهمـة المحـار مـا سـبب 

على  القـدرة  يمتلـك  الكاتـب  وهـل  التسـمية 

التفرقـة بين عملـه الروائـي الأول والثانـي كيف 

؟ لك ذ

في  الهـادر  البحـر  صـوت  مـن  جـاءت  التسـمية 

الحكايـة، وكمـا نعلـم جميعـاً فالمحار فهـو لا صوت 

لـه، ولكنـه في الروايـة لـه همهمـة وغمغمـة وتمتمة، 

يصرخ، يبكـي، يحـب، يسـتغيث، يتمـرد عبر 28 

شـذرة، ولكـن مـن يسـمع ذلـك الصخـب، وأيضـا 

التسـمية جاءت من الشـخصيات، فهم المحـار كائنات 

حيـة مـن لحـم ودم، ويتضـح ذلـك جليـا في أسـماء 

الشـخصيات )درة، لؤلؤة، جمانة( كل الأسـماء بنفس 

المعنـى،و هـي رمزيـة لتكـرار لتلـك الشـخصيات في 

حياتنـا ودلالـة لعمق الأسـماء.

الفكرة الرئيسـية للروايـة هي التي تجعـل الروائي 

يختلـف في الطـرح، لـو طـرق نفـس الفكـرة بنفس 

المفـردات وبنفـس النفـس الرسدي سـيكون العمـل 

مجـرد تكـرار لنفسـه وكذلـك أسـلوب الرسد الـذي 

يسـتخدمه، في همهمـة المحـار سـوف يسـمع القارئ 

وفي  وحـوار  منولـوج،  عبر  الشـخصيات  أصـوات 

كوابيس الشـخصيات، والرسـائل المتبادلـة بين بينهم 

عبر وسـائل التواصـل وعبر الـراوي العليـم أيضا.

استغرقت أربع سنوات
* كـمْ مـن الوقت أخـذت معك الكتابـة، وكيف 

كان تعامـل دار تشـكيل مـع مواضيـع الروايـة 

التـي تشـكل في المقـام الأول الواقعية؟

اسـتغرقت كتابـة )همهمـة المحـار( أربعـة أعوام، 

وحين كتبـت »تمـت« حزنـت للغايـة، على مصائـر 

الشـخصيات الواقعيـة للغايـة ولأننـي سـوف أفتقـد 

ثرثـرة أولئك الشـخوص )درة، خضر، لؤلـؤة، جمانة، 

محمـد( في داخـل رأسي.

التعامـل مع دار تشـكيل جاء من ترشـيح من ثقات 

نصحونـي بهـا، ولقد أرسـلت العمـل لهـم والتواصل 

كان عبر الإيميـل المخصـص للنشر وهـو بالنسـبة 

لي أكثـر احترافيـة مـن وسـائل التعامالت الأخـرى. 

أخـذ الـرد بالقبـول أو الرفـض عـدة أشـهر كما هو 
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معـروف فهي دار تعيـد قراءة العمـل وتقييمه وقبوله 

رغـم واقعيـة الأحـداث في الروايـة، لم يكـن هناك أي 

إشـكالية مـع الـدار، منذ توقيـع العقد حتـى الطباعة 

والتواجـد في معـارض الكتـب، العقبة الوحيـدة كانت 

في تأخـر الحصـول على الفسـح من الإعالم، فقد طال 

مكـوث روايـة همهمـة المحار بين يـدي الرقيب تحت 

التمحيـص والفحـص، خاضـت مخاضـا ثـم نجت- 

بحمـد اللـه- وطبعت.

نداوة أحلامنا في اليقظة
* روح الروايـة في البدايـة كانـت تمتـح عـن 

الذكريـات وصـوت »صـوت الأرض« طلال مداح 

ذلك الشـعور الشـعري كيـف تبنيت ذلـك الخط في 

الرواية؟ باديـة 

منـذ  بداخلي  تنامـى  الشـعري  الشـعور  خـط 

يـزال  ولا  كان  طالل  الأرض«  »صـوت  الطفولـة، 

صـوت طفولتنـا الغضـة، صرخـة الأرض وترابهـا 

الـذي ننتمـي إليـه، نـداوة أحلامنـا في اليقظـة، تلك 

الأغنيـات هـي ما كنت أسـمعه في الحـارة في صغرى. 

كل مـا فعلتـه أننـي سـكبته بداخـل الرواية،فنحـن 

عندمـا نكتب نعـود إلينا، نجمـع ما تختزنـه الذاكرة 

الطفولـة  في  صحبنـي  طالل  الكتابـة،  في  ونشرع 

والمراهقـة وفي قصـة حـب، فلم يكـن لـه، أن يتركني 

وحـدي وأنـا أكتـب روايـة تتصـل بـالأرض دون أن 
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يكـون جـزء لا يتجـزأ منهـا، منـي. وبرغبـة مني أن 

أجعـل الرواية تنتمي للموسـيقى والشـعر والكلمات 

التـي كبرنـا ونحـن نعُشِـقها في زوايا القلـب، اختيار 

الأغنيـات الموجودة في الراوية بقصديـة يخدم الفكرة، 

والحـدث المتنامـي في السرد، لم يحضر صوت طلال 

لمجرد الاسـتعراض ،فكلمـات الأغنيات لهـا دلالات في 

كل موقـع وردت فيـه، وُضعت لتحريـك ذهن القارئ 

في خلفيـة المشـاهد ولربطـه وجدانيا بمـا يحدث مع 

الشـخصيات مـن حـوار وأحداث.

هناك دانات كُثر
* هـل نقـول إن المكان واقـع وأحـداث الرواية 

خيـال أم أن لـك رأيـا آخر؟

الحقيقـة أننـي قبـل البـدء في الكتابـة في الروايـة 

للمـكان  المحـار، رسـمت مخططـا  الثانيـة همهمـة 

بالتفصيـل، للبيـوت، للحـارة، للبحر الـذي تطل عليه 

الدانـة، وتفاصيـل لـكل بيـت مـن الشـخصيات، هل 

المـكان واقعي؟ هنـاك دانـة في البحريـن، وفي المنطقة 

الشرقيـة، وفي قطـر، لـو بحثنـا في قوقـل سـوف نجد 

أحيـاء كثرية بذات الاسـم، هـل المكان متخيـل؟ ليس 

تمامـا هـو نصـف متخيل، نصـف واقعـي. والغرض 

شـمولية،  أكثـر  جعلـه  هـو  للمـكان  التعويـم  مـن 

»الدانـة« في الروايـة هـو حي مـن حارة شـعبية، ربما 

عشـت فيهـا ذات مـرة، لـم ينفصـل عن روحـي قط، 

ولـم أفترق عنـه وبيـوت الطين وحكايـات البيـوت 

خلـف الأبـواب قد عشـتها في يوم مـا، لا أعلـم تحديدا 

متـى، ولكننـي قـد عشـته. زرعـت البحر أمـام الحي 

فكانـت الدانـة في الروايـة، وهـو حـي جميـل للغاية 

كيـف لا وجـاره البحر، ولكن الفسـاد نخـر في الطين، 

فخـرج منـه شـخوص شـوهت أرواحهم بمـا يمرون 

فيـه من إحـداث تبـدل براءتهـم فيتغيرون، وتسـتمر 

ة. نا المعا

التوازن لم يكن بالأمر الهين
* الروايـة عبـارة عـن ثلاثـة أجيـال. ككاتبـة 

كيـف تمكنـت مـن التـوازن أثنـاء الكتابـة بين 

شـخوص تلـك الأجيـال؟

بالضبـط هي كذلـك، فهناك جيـل البحـارة وصيد 

اللؤلـؤ، وحتـى أكتـب، كان لي قـراءات كثرية في علـم 

النفـس، الفلسـفة وكذلـك عن البحـر والتقـاط اللؤلؤ 

والأغانـي المصاحبـة في زمـن جميـل ولى في الخليـج، 

وعـن جيـل في فترة الطفـرة، وعـن المراهقة ومـا يمر 

بـه المراهـق في زمننا من تغري سريع، وكيـف يتماشى 

معـه، والتـوازن لم يكـن بالأمـر الهين، كما شـاهدت 

أفالم وثائقيـة، لتلك الأجيـال لفترة حتـى أخرج بهذه 

الرواية. لا أحـب النمطية، أؤمـن بالتجريب، التخطيط 

للعمـل، فلقـد قمـت ببنـاء مخطـط تفصيلي للرواية 

مغايـر عـن النمـط المتعـارف عليـه للروايـة، فكانت 

الشـذرات هـي النـواة للمخطـط، وكذلك أضـع خطا 

زمنيـا لـكل الرواية مـن البداية، بالإضافـة إلى مخطط 

كبري على لـوح مـن الفلين، أرسـم عليـه خريطـة 

ذهنيـة كبرية، منهـا تتفـرع الشـخصيات والحكاية 

وكل التفاصيل، وفي جانب اللوحة السـفلى ارسـم خطا 

زمنيـا للأحـداث )الشـذرات(.كما جهـزت ملـف لكل 

شـخصية، قـد ينتقـد أحدهـم ذلـك ويعتبره تعقيدا، 

للشـخصية،  للملـف،  ارجـع  تجربـة  وعـن  ولكننـي 

للخريطـة والخـط الزمنـي لإكمـال القصـة، فنحـن 

أثنـاء الكتابـة الممتـدة لأعـوام تضيـع من بين أيدينا 

الخيـوط، لا يوجـد عمـل يأتـي مـن عبـث، المخطـط 

العـام مهـم للغاية مـن وجهـة نظري.

السبب بسيط كوني امرأة
* الروايـة بطولة نسـائية وإن كـن مطحونات 

في قـاع البحـر بنهايـات مختلفـة أرى أن ذلك من 
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عناصر الدهشـة المصنوعـة في الرواية؟

الروايـة نسـائية نعـم لا أنكر ذلك، لسـبب بسـيط 

أننـي امـرأة، أنثـى، سـيدة، أفكـر مثلهـن، لي زاويـة 

الرؤيـة مثلهـن، ونبضهن هو ما يحركني، لا أسـتطيع 

الروايـة  وشـخوص  جلـدي،  مـن  نفسي  أسـلخ  أن 

نسـوة يصارعـن الحيـاة، الفسـاد، العالـم، يصارعن 

كل مـا يمر بهـن، يحاولـن البقـاء أحياء، رغـم أنوف 

الفسـاد. وحين أمسـك قلم الرصـاص وأبحـر أصبح 

عين أحداهن فـأرى ما غشى بصرها، لسـان أحداهن 

المقطـوع عمدا، وأذن أخرى تسـمع شـكايتهن، وافرغ 

كل ذلـك على الورق.

تفاصيل للجزئية التالية
لـكل شـذرة بمقولـة  افتتاحـك  * مـا سـبب 

الروايـة؟ شـخصيات  لإحـدى  خاصـة 

هنـاك عتبـات للرواية أولهـا العنوان على الغلاف، 

ثـم عنـوان الشـذرة وهـو عتبـة للدخـول في مفاصل 

الجزئيـة التاليـة مـن الروايـة، كل شـذرة منفصلـة 

ومتصلة لتصب في الرواية، وتلك المقولات للشـخصيات 

هـي ومضـات فلسـفية وعتبـات أخـرى لجـأت لهـا 

حتـى أخـذ بيد القـارئ للدخـول لعالـم الحكاية، هي 

اختـزال مقصـود لفكـرة عميقـة في سـطر، سـطرين 

على لسـان إحـدى الشـخصيات هي همهمـات المحار، 

غمغمتهـم المكتومـة، رأيـت أن يصـدح صوتهـم عاليا 

في كل شـذرة ليفصح عمـا يدور في خلد الشـخصيات. 

وهـذه الشـذرات لـم أخترها إلا بعـد حـذف واختزال 

متعمد. وتكثيـف 

الموت في الرواية لم يمر عابراً
* صـوت المـوت كان عاليـا في الروايـة )قتـل في 

عمـق البحـر، حريـق انتحـار، و...( ما الأسـباب 

وراء تلـك النهايـة المؤلمة؟

كتبـت الروايـة بعدمـا عـاث المـوت بـكلي، بعدمـا 

صرعتنـي صاعقـة مـوت أمـي، فسـوف يجـد العابر 

بين الأسـطر للروايـة أن المـوت في صفحاتهـا لم يمر 

عابـرا، بـل كشر عـن وجهـه الـذي لا نعرفـه، وأبكى 

من مـر عبر دورهـم في الحي، بداخـل في البحر، في كل 

مـكان لفـظ أحدهم روحـا، كمـا أبكى روحـي، الموت 

هـو الحقيقـة الوحيـدة ومـا سـواه مجـرد حكايـات 

أخـرى، كل مـوت حـدث في الروايـة هـو صـورة من 

الشـخوص،  الفسـاد نتـج عنـه مـوت لأحـد  صـور 

وسـبب ذلـك الموت تغري في الأحـداث، وحتـى النهاية، 

كان على أحدهـم أن يمـوت كتسلسـل لمـا يحـدث في 

الحيـاة الواقعيـة. في داخلي شـعور عميـق لا يبرئ 

القـارئ الـذي قـد يـود قتـل أحـد أولئك الشـخوص 

عندمـا يقـرأ الروايـة، ما فعلتـه أنني صوبت السـهام 

على بطلـة مغايـرة لمـا قـد يريده، لسـت وحـدي من 

تـرى في المـوت حال خاطفـا للبهجة.

حـدث أنـي أرسـلت الروايـة لخمـس ممـن أثق في 

رأيهـم، حزنـوا للنهايـة، بـل وعاتبوني عليهـا، ولكننا 

لسـنا في الجنة، هـذا هو الواقـع، والرواية كمـا ينبغي 

لهـا أن تكون ليسـت مسلسال عربيـا ينتهـي بنهاية 

سـعيدة، بـل انعـكاس لواقـع مـر لاذع، قـد كتبتهـا 

بمـرارة حارقـة، وددت أن يذوقهـا القارئ.

ماذا نحن دون تراثنا

حضور التراث الخـاص بالبحر كان أشـبه باللؤلؤ 

هـل كان ذلك بسـبب القراءة السـابقة، وخاصة أن لك 

كتابـا يحمل عنـوان حكاوي سـتي رحمة؟

مـاذا نحـن دون تراثنـا؟ تقاليدنـا؟ قيمنـا؟ عندمـا 

كنـا صغـارا، كنـا نشـاهد تلـك المواكـب للبحـارة في 

التلفـاز- نافذتنـا على العالـم- وكنـا نجلـس وأعيننا 

متعلقـة بتلـك الاناشـيد، كانـت تأتـي مـن الخليـج، 

الشرقيـة، الامـارات والبحريـن، وكنـا مأخوذيـن بهـا، 

وهـذا التراث لا بـد مـن أحيـاه، في روايـة، في قصيـدة 
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تغـازل البحر واللؤلؤ، في حكاية شـعبية مثـل ما دونت 

في حكايـات سـتي رحمة، لا يمكـن أن نتجـاوزه وكأنه 

لـم يكن شـيئا، بـل هو تـراث يخـرج شـامل للحرف، 

والتراث الشـعبي، والتاريـخ، تاريخ صيـادو اللؤلؤ. في 

زمـن مضى. حاليا هنـاك فاعليات تسـتعيد ذلك التراث 

في المنطقـة الشرقيـة. قبـل الكتابـة قـرأت الكثري عـن 

أهازيـج البحـارة، وعـن أنـواع اللؤلـؤ، وعملـت بحثـا 

مكثفـا حتى عـن الامراض التـي كانت تصيـب البحارة 

أثنـاء وجودهم في البحـر، كان لا بد مـن أن أكتب ولدي 

معرفـة عـن بعـض التفاصيـل، لتحـري المصداقية في 

الرسد لأن هـذه الجزئيـة تتصـل بالتاريـخ بشـكل ما 

وبالناحيـة الاجتماعيـة في تلـك الآونة.

ورد البحر للفتيات
* وشوشـة المحار الموجود على شـاطئ البحر 

مـن المغريـات التـي تدفعنـا لجمـع الكثير من 

الصـدف وكمْ نفـرح عندمـا نجد محـارة كبيرة 

همهمـة  روايتـك  عـن  للقـراء  تقولين  فمـاذا 

؟ ر لمحا ا

المحـار رفيـق الغيـب كمـا يشـاع عـن وشوشـته، 

هـو ورد البحـر للفتيـات، فهـن يعتقـدن أنـه يحمل 

لهن السـحر والحـب والسـعادة، أقول للقراء شـاطئ 

الدانـة في همهمـة المحـار مكتظ بالمحار لكنـه محار لا 

يكتفـي بأن تلتقطـه، وتوشوشـه، يطالب بأن يسـمع 

صوتـه، صخبـه، جوعـه ووجعـه لتحقيـق ذاتـه، هل 

مـن أذن تسـمع همهمـات مكتومـة، هـل مـن يـدرك 

حجـم الخـراب الـذي يشـعر به المحـار وهـو يحاول 

المحـار هـي شـهقة  الحيـاة، همهمـة  الاسـتمرار في 

مبحوحـة من حنجرتـي المكتومـة رأسـا لإذن القارئ 

اللغة. دون وسـاطة، سـوى 
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المحاورة في سطور

مسـعدة اليامـي صـدر لها سـت مجوعـات قصصية هي) صـوت الشـوارع عن نـادي نجران 

الأدبـي, مـواء القطـط نـادي الجـوف الأدبي’ أريـد رجـل في حياتـي دار السـكرية, أوراق شرعية 

نـادي الباحـة الأدبي, البديلة مؤسسـة الحازمي, تحت أقـدام الحروب نادي مكـة الأدبي( و ثلاث 

كتـب عبـارة عن الحـوارات و اللقاءات التـي أجريت في الصحـف و المجلات ) اللقـاءات الصحفية 

مؤسسـة ربيـع الغامدي,مرافئ على الإبـداع اللقـاءات الصحفية  نـادي الحدود الشـمالية,تحت 

ضـوء القمـر حـوارات صحفية مضيئة في سـماء صاحبـة الجلالة 
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ـــمَاءْ السَّ عِطْــرَ  يعَُانِْــقُ  دُعَــاءٌ 

عَــاءْ الدُّ بِعِطْــرِ  الحَيـَـاةُْ  فَتزَْهُــو 

الهُــدَى صِـــدْقَ  ــقُ  يعَُمِّ دُعَــاءٌْ 

ارْتِقَـــاءْ يزَِيـْـدُ  النَّقَــاءِْ   وَلَــوْنُ 

الرُّبـَـى رَنِــنُْ  صَـــدَاهُ   نقََــاءٌْ 

وَمَــاءْ وَوَرْدَاً   قُلوُْبـَـاً   يحَُاكِْــي 
ْ لَنـَـا رَسُــوْلًَ  الــكَلَمُْ  فَيغَْـــدُو 

ــمَاءْ السَّ وَرَبِّ  شَــوْقَاً  اللــهِ  إلَِ 
ْ بِهَــا نتَـُـوْقُ  بِدَعْـــوَى  أمُِرْنـَـاْ 

العَطَــاءْ لِنِعْــمَ  مَدِيـْــدٍ..  لخَــرٍْ 

الِإلَــه سَــألَْناَ  مَــا  إذَِاْ  نجَُــابُْ  

الوَفَــاءْ وَهَــذَا   .. اليقَِــنُْ  فَهَــذَا 

العِبـَــادْ يجُُيــبُ  قَرِيـْـبٌ  إلَِــهٌ 

الرَّجَــاءْ لأهَْــلِ  الَمزيــدَ  وَيعُْطــي 
ْ دَعَــا مَــاْ  إذَِاْ  ــقِيمُ   السَّ يعَُــافَْ 

دَوَاءْ دُعَــاءٌ..  ــفَاءِْ  الشِّ فَأصَْــلُ 

رَحِيــمْ نبَــيٌّ   .. كَـــرِيمٌ  نبَــيٌّ 

النَّمَــاءْ لِبحَْــرِ   .. لِرُشْــدٍ  هَدَانْـَـاْ 

هَدْيِـــهِ فِ  الـــمَعَالْيَ  بلََغْنـَـا 

العَــاَءْ وَذَاكَْ  الَمزَايْـَـاْ،  وَنِلْنـَــا 

تقَُــى خُطَانْـَـاْ   .. نسَِــرُ  رُوَيـْـدَاً 

ـــناَءْ السَّ لِعَــالْي  مَــرَامٌْ  تقَُانْـَــاْ 

الُمنـَـى لِنيَـْــلِ  رُؤانْـَـاْ  نقََـــاءٌْ 

النَّقَــاءْ نسَِــيمُْ  الأمََانْــي  وَنيَـْــلُ 

البيَـَـانْ سَــبيلُْ  إلَِيكُْــمْ  سَــبِيلِْ 

الْتِـــوَاءْ بِــدُوْنِ  التِفَــافٍْ  بِــدُوْنِ 

رُوح قِــرَاءَْاتُْ  إلِيكُْــمْ   تطَِــرُ 

انتِْهَـــاءْ بِــدوْنِ  قَلْــبٍ  نِــدَاءَْاتُْ 

اللِّقَــاءْ لِحُسْــنِ  وُصُــوْلٌ  فَــذَاكَْ 

البقََــاءْ جَمَــالُْ  الخِتـَـامِْ   وَمِسْــكُ 

ـماء عِطر السَّ

علاء الدين حسـن
أديب وشاعر سوري
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ــى فَاسْــتفَْتحََ الْبشَُْى ــدُ الْعَزِيزِ أتََ عَبْ

وَقَــدْ تـَـاَهُ سُــعُودٌ يتَبْـَـعُ الْثَـَـرَا

فَفَيصَْــلٌ بعَْدَهُــمْ يمَْــيِ عَــىَ هِمَــمٍ

ــرَا خَ ــا ادَّ ــزْمِ مَ ــمْ لِلْعَ ــدٌ مِثلْهُُ فَخَالِ

مَسِــرتَِهِ فِ  فَهْــدٌ  كَانَ  وَهَكَــذَا 

ــرَا ــهِ مُزْدَهِ ــدُ الل ــاوَلَ عَبْ َ ــى تنَ حَتَّ
ٌ ــدَأ ــدِ مُبتَْ ــوا فِ الْمَجْ ــنَ مَضَ إنَِّ الَّذِي

وَجَــاءَ بعَْدَهُمُــو مَــنْ ينَسُْــجُ الْخَــرَاَ

كَانـُـوا لَــهُ الرُّكْــنَ بَــلْ أوَْتـَـادَ مَمْلَكَــةٍ

فَأخَْلَفُــوا بعَْدَهُــمْ لِلْعِــزِّ مُعْتـَـرَاَ

ــهِ ــلْمَانٍ وَنهَْضَتِ ــدُ سَ ــا عَهْ وَهَاهُنَ

ــرَا ــمَّ مُفْتخََ ــمُوخًا ثُ ــهِ شُ ــدْ زَادَ فِي قَ

ثاَقِبـَـةٍ  الْعَهْــدِ  لِــوَلِ  بِرُؤْيـَـةٍ 

مُبتْكَِــرَا لِلْمَجْــدِ  قَائِــدٌ  ــدٌ  مُحَمَّ

ــمِهِ ــى فِ تبَسَُّ ــدَّ حَتَّ ــابهََ الْجَ ــدْ شَ قَ

نـُـورٌ مِنَ النُّــورِ شَــمْسٌ أنَجَْبـَـتْ قَمَرَا

مَمْلَكَةُ الَأمَاجِدِ

شعر/بكر موسى هارون
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قَــدْ أبَْــرََ الْعِــزَّ فِ مَاضِيهِ مُرْتسَِــمًا

ــرَا ــتقَْبلَِ الْفَجْ ــمُ لِلْمُسْ ــرَاحَ يرَْسُ فَ

ةِ الْمَاضِيــنَ أنَمُْلَةً مَــا حَــادَ عَــنْ جِــدَّ

عَــرَاَ لِلْمَــدَى  خَطْــوًا  زَادَ  ـهُ  لَكِنّـَ

ــاءُ مَــا وَهِنُــو  قَــدْ بُــورِكَ الْجَــدُّ وَالْبَ

ا ــدْ حَــرََ ــا الْحَفِيــدُ كَأنََّ الْجَــدَّ قَ أمََّ

دَ الْمَجْــدَ يسَْــقِي كُلَّ مَنبْتَِــهِ قَــدْ جَــدَّ

الثَّمَــرَ دَ  جَــدَّ نخَِيــلٍ  كُلُّ  كَــذَاكَ 

شَــامِخِةٍ الْعَلْيـَـاءِ  ذرَُى  فِ  بِرَايـَـةٍ 

ضِياَؤُهَــا فِ مَــدَى الْفَــاقِ قَــدْ ظَهَــرَا

ــحْبِ باَدِيةًَ قَــدْ رَفْرَفَــتْ فَوْقَ هَــامِ السُّ

يَــرَى بِهَــا عِــزَّةً كَالطَّــوْدِ مَــنْ نظََــرَا

نـَـا عَبَوُا فَمِــنْ هُنـَـا خَــرُْ جِيــلٍ فِ الدُّ

وَهَاهُنـَـا فِ امْتِــدَادِ الْكَــوْنِ خَــرُْ ثرََى

BAKURMUSA@GMAIL.COM
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هشام عدرة 

 ممـا لا شـكّ فيـه أن النحـت هـو مـن أصعـب الفنـون الجميلـة وأكثرهـا احتياجـاً للصرب 

والتجلـد والتعامـل مع الزمـن، ولذلك يلُاحـظ أن عدد النحاتين في العالم هو الأقـل مقارنة بعدد 

الرسـامين، وكمـا هـو معـروف فإن النحـات يحتـاج لمـادة أولية مـن الطبيعـة يتعامـل معها 

ويحولهـا لعمـل فنـي نحتي إبداعـي فكانت البدايـة مع الصخور ومشـتقاتها ومن ثم الخشـب 

والمعـادن كالبرونـز والنحـاس، ولكن هناك قلـة قليلة من النحاتين في العالم اسـتخدموا الحديد 

كمـادة أوليـة لمنحوتاتهـم بالرغـم مـن صعوبـة التعامـل مـع الحديـد كمعـدن قـاسٍ يحتـاج 

للتطويـع عبر النـار والأوكسـجين والتلحيم. 

 »نحّات الحديد الفنان السعودي صدّيق واصل:  

 طوّع الحديد فقدّمه للجمهور حنوناً رشيقاً 
بأسلوبه وفلسفته الخاصة، حيث ينتمي إلى 

ما بعد الحداثة في النحت والتشكيل وإلى فن 
المينيمال أو الفن الجديد«
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ويحتـاج لورشـة كبرية كـورش الحداديـن لينجز 

الفنـان أعمالـه النحتيـة الحديديـة، ومـن أبـرز مـن 

وأعطـى  الحديـدي  النحـت  مجـال  في  تخصـص 

لمنحوتاتـه فلسـفة خاصة وأسـلوباً متميـزاً انطلق به 

نحو العالميـة، كان النحات السـعودي)صدّيق واصل(

والـذي تعـود تجربتـه في النحـت الحديـدي إلى أوائل 

تسـعينيات القرن العشرين المنصرم ومازالت مسـتمرة 

حتـى اليوم وبزخم كبري، وعن تجربـة النحات واصل 

يقـول الناقـد الفنـي الدكتور سـامي جريـدي: )فنان 

متجـدد بأفكاره وفنـّه يجبرك في كل عمـل فني يقدمه 

على الدهشـة والتأمل فيما أبـدع، فهو فنـان لا يعرف 

سـوى الاتقـان في عملـه ولا يقبـل بأقل مـن عمل فني 

خالـص، في كل مجـال يطرقـه يبدع ويتميـز ويدهش 

بفنـه وألقـه المتلقي.. فالفنـان واصل اسـتخدم خامة 

الحديـد كعنصر رئيـس وكعنصر صعب المـراس يريد 

صبراً كبرياً وخبرة طويلة لكرس عنفـوان وجبروت 

هويـة  تبرز  للوجـود  الأزلي  التفسري  مـن  الحديـد. 

الأفـكار الأولى التـي أراد لهـا الفنـان أن تكـون ميداناً 

تجربة فنية سعودية 
تتجه نحو العالمية.. 

وظّفت البيئة لصالح 
الفن والفن لصالح 

البيئة؟..
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للسـؤال عبر خريطـة الـرؤى المسـتقبلية والمشـاريع 

الإبداعيـة التـي تتيح للفنـان خصوصيـة العمل الفني 

وبخاصـة إذا كانـت الخامة ذات إشـكال فلسـفي من 

الأسـاس كخامـة الحديـد: في زمـن الحرية الكبرى 

يكتـوي الفنان بنـار الحديد وشـماً على جسـده معلناً 

خضوعـه الأبـدي لشـهوة الفن تلـك اللـذة والألم فهو 

مـن اكتـوى بحقيقـة نـار الحديـد وتفكيـك الخامات 

وتطويعهـا ضمـن منظومـة معينـة يرى مـن خلالها 

أحاسيسـه ومشـاعره وفلسـفته للحيـاة المعاصرة(.

بمـا  واصل(تتسـم  الفنان)صديـق  أعمـال  إنّ   

بعـد الحداثـة عبر أسـاليب فنيـة متنوعـة تتنـاول 

موضوعـات مختلفة، حيـث يعمل على تطويـع الحديد 

ومعالجتـه بالنـار واللحـام، محولا التروس والأسالك 

والسلاسـل إلى أعضاء في مجسـماته، وتحويل المسامير 

والصواميـل وشرائـح الحديـد إلى تحـف فنيـة وكان 

الخامـة  رؤيـة  في  الكبري  الأثـر  البيئـي  لتخصصـه 

التعامـل  في  الأفضـل  الأسـاليب  ومعرفـة  الحديديـة 

معهـا، فعقـد معهـا علاقـة تحـدٍّ وصداقـة، وخـرج 

متنوعـة  بأحاسـيس  توهجـت  جماليـة  بإبداعـات 

جعلـت مـن الحديـد لغـة إنسـانية. وهنـا يتحـدث 

الناقـد الفنـي الفنان)عبد الرحمـن المغربي(عن أعمال 

صديـق قائالً: عندمـا نشـاهد المنجز الفنـي الخاص 

البحـث  بأهميـة  نشـعر  واصـل  صديـق  بالفنـان 

الـدؤوب لخلـق أجـواء تشـكيلية مغايـرة ومختلفـة، 

المسـندة( )المجسـم(أو)اللوحة  مسـتوى  على  سـواء 

ويضيـف: نذكـر كثرياً الهـرم المقلـوب الحاصل علي 

الكويـت عـام  بدولـة  الأولى  الذهبيـة  الدانـة  جائـزة 

1999م وهـو أصغـر فنـان سـعودي يحصـل علي 
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هـذه الجائـزة في ذلـك الوقـت وهـو بدايـة المدخـل 

للفكـر المجـرد مـن أي شـوائب للواقع المرئي، يرسـل 

مـن خلاله تصـوراً مـا تجـاه الحيـاة أو أي منعطف 

لهاجـس اجتماعـي يحتاج إلى تنويـه أو بصيرة، فكأنه 

يبـادر بالطـرح ليقلب الموازيـن فيفصح عمـا يطوف 

بذاكرتـه في العقـل الباطن مسـتخدمًا الحديـد وكل ما 

يرتبـط بهـذه الخامة الصلبـة كأداة للتعبري والإبداع، 

ويشري الناقد مغربي إلى أن)صديـق واصل(ينتمي إلى 

توجه)المينيمـال(أو الفـن الجديد وهو توجه تقشـفي 

جـداً يهدف إلى تجريـد العمل من أي سـمه للتزيين أو 

البهرجـة المتعـارف عليها عند بعض الممارسين الذين 

يحتفـون كثرياً بالعمـل، وهنـاك من النقـاد من عقب 

على هـذا المصطلح)بالأدنـى من اسـتخدام الأشـكال 

التزيين والتقليـل من شـأن الشيء، وعـدم الانغماس 

في أي تفاصيـل تزيينيـة، وتجنـب التقنيـة التعبيرية(.

 أمـا الناقـدة البريطانية)فيونـا فوكس(فقالـت عن 

واصـل: الفنـان صديـق واصل يعُـد أحد وأهـم وأبرز 

الفنانين السـعوديين المعاصريـن بالحركة التشـكيلية 

السعودية.

البدايات والمراحل.
 يواصـل )صديـق( إبداعاتـه النحتيـة مـن خالل 

التقيـت  ولقـد  المكرمـة،  مكـة  في  الخـاص  محترفـه 

النحـات )صديـق( في معـرض لـه أقامه بدمشـق قبل 

عـدة سـنوات وفي معـرض آخـر لـه في بريوت حيـث 

حدثنـي عـن بداياتـه مع هـذا الفـن الصعب شـارحاً 

فيقـول: اختيـاري لهـذه الخامـة نتيجـة اصطحابي 

الصناعيـة  ورشـته  أمين(إلى  والدي)محمـد  مـع 

والمتخصصـة بالسـيارات في صغري، فقـد لفت نظري 

الخـردوات والسـكراب التـي كان يتركهـا والـدي من 
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حديـد وأسـياخ وسرنـدلات وبقايا تـروس وغيرها من 

مخلفـات السـيارات التـي كان يصلّحهـا ويتركهـا في 

الورشـة فالتقطـت أذني صـوت الطرق على الحديد، 

وتشـكلت أفـكاري وأعمالي ولوحاتـي في ذهني قبل أن 

أكبر وأيضـا كانـت لي تجـارب استكشـاف في المرحلة 

العمريـة مـا بين 10سـنوات و15 سـنه حيـث كان 

والجبـس   الاسـمنت  اسـتخدام خامـة  تجـارب في  لي 

لصناعة مجسـمات لكـؤوس العالم وبيعهـا في دواري 

الحـواري وكان معملي في طرقات بيت والـدي القديم 

الشيشـة  بقايـا  اسـتخدمت  وكمـا  المسـفلة  بحـي 

ويتركهـا  والـدي  يسـتخدمها  كان  التـي  المكسـورة 

والمكونـة مـن النحاس الأصفـر والألمنيـوم والرصاص 

البطاريـات السـيارات وغيرهـا، كمـا كانـت لي  مـن 

تجربـة في اسـتخدام النحـت على الرخام والخشـب، 

وأضفـت السـكراب الحديـد مـع الاسـمنت والجبـس 

وكانـت  مختلفـة  خامـات  ذات  مجسـمات  عمـل  في 

البدايـة في اول التجـارب للفنون ما بعـد الحداثة وفن 

)المفاهميـة( في تلـك الفترة خالل التسـعينات لم تكن 

معروفـة لـدي الكثري مـن الفنانين في ذلـك الوقـت 

ولقـد  سـاعدني في ذلـك تخصصي في العلـوم البيئية 

وزراعـة المناطـق الجافـة وتخصصي في علـوم التربة 

وغيرهـا من المجـالات التي عملـت بها والتجـارب التي 

خضتهـا خالل مشـواري الفنـي لأكثـر من خمسـة 

وثلاثين عامـا ، فكانـت الخامـات المهمشـة والمتروكة 

والغير المسـتخدمة في البيئة مصدرا لاسـتفزاز طاقاتي 

وقدراتـي الخاصة وشـحنها من خالل التأملات التي 

بـدأت منذ زمـن، وتعليمي للحـام الكهربائي والمعدني 

وصهـر المعـادن وتشـكيلها وسـحبها وطرقهـا أثرت 

البعـد  ذات  ولوحاتـي  المجسـمة  أعمـالي  في  كثريا 

في  جديـدة  آفاقـاً  لي  فتحـت  الثنائي)الريليف(التـي 

التجريـب والاكتشـاف بناء على المكتسـبات المحدودة 

وطموحاتـي الكبرية، عبرّت عنها بعض أعمـالي التي 

يلاحـظ فيهـا وكأنهـا تعانـي مـن أزمات قاسـية على 

الحالة الإنسـانية، وكنت أول فنان سـعودي يسـتخدم 

السـكراب والخـردوات بإنتـاج أعمال فنيـة بفنون ما 

بعـد الحداثـة وفن)المفاهميـة وفن ما بعـد المنحوتة(.

تنوع في المدارس الفنية وتوظيف مناسب للأدوات
 ويـرى الفنـان واصـل هنـا، أن اسـتخدامه بجرأة، 

أمريـن متكاملين همـا:  بنـاء  الصلبـة في  للخامـات 

اللوحـة البارليافيـة النافـرة التـي تتكـون هياكلهـا 

الأساسـية مـن مخلفات الحديـد ومن المـواد التكوينية 

تنهـض على  التـي  التجريديـة  والمنحوتـة  الصلبـة، 

افتراضـات تأليفيـة قوامهـا الجمـع ما بين وظائفية 

الثقيلـة،  بالاعتراضـات  وظائفيتهـا  وتفـي  القطعـة 
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النحـت  بين  مـا  الحـاد  الجوهـري  الفـارق  وهنـا 

دفعـة  الجهـات  جميـع  مـن  يقُـرأ  الـذي  المـداري 

واحـدة، واللوحـة المشـغولة بمـواد حديديـة صلبة أو 

مخلفـات ميكانيكية ومخلفات السـيارات مما يسـاعد 

على التشـكيل المسـتجد الـذي ينفـي الوجـود الغاني 

للعنـاصر انبلاجـا لعلاقـات جمالية جديـدة تقوم على 

قواعـد غير صناعية بـل إبداعية ذهنية مجـردة، كذلك 

اعتمـادي ـ يتابـع صدّيق ـ على مواد هامشـية حياتية 

مـن بعض المخلفـات البيئية، ولكنها لا تشـيدّ المشـهد 

النحتـي في كثير من الأحيـان واعتمادي على صياغات 

تسـيدّ الموضـوع، والفكـرة أكثـر مـن اعتمـادي على 

الشـكل، وتأتـي الحالـة الابتكارية بشـكل موضوعي، 

وتصـب في نهايـة المطـاف في القناة الرئيسـة، والفنان 

أو  الموضوعيـة  فتـح  مـن  الفـكاك  يحـاول  بـدوره 

الانحالل المقيدة لتحركـه نحو المـادة النحتية ومنحها 

شـكلانيتها التي تطغى على المضمون والفكـرة لكنها 

تنجح في بعـض الأعمال وتخفق في أخـرى و يلاحظ في 

الكثري مـن أعمالي وجـود أطرافـاً حادة وكأنها تشري 

إلى القسـوة مـع أن الموضـوع إنسـاني يمثـل الهـدوء 

والتسـامح مـع مثـل هـذه الأعمـال المبـاشرة مـا أن 

تثبـت في عين الملتقـي أكثر من تلـك الأعمـال المغايرة 

في حيـز اهتمـام المتلقي بتلقانيتها وعفويتها وبسـاطة 

موادهـا وممـا يفتـح أمامـه كثيرا مـن المغاليـق، وفي 

هـذه الحالـة يحـاول الفنـان تفكيـك صلابـة مادتـه 

بمثـل هـذه الرؤيـة البسـيطة والمتناولة تحـت طائلة 

المجردة.  العين 

 وتتراوح الأفكار والأحاسـيس والمشـاعر والعواطف 

الإنسـانية مـن الأحـداث القاسـية في الواقـع، وكأنهـا 

تعانـي مـن أزمات فكريـة وصراعات نفسـية حادة في 

أجـواء مـن الرعـب والخـوف، وأعبر عن ذلـك في عملي 

الفني)الهـرم المقلوب(فهـو الهـم نفسي على درجـة 

أكثـر مبـاشرة مـن صراع الإنسـان وعذاباتـه اليومية 

الكـوارث. من 

تطويع الحديد وسر النجاح
 وبالرغـم من قسـاوة معـدن الحديـد ولونـه القاتم 

للجمهـور  قدّمـه  بحيـث  الفنان)واصل(طوّعـه  فـإن 
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كمعـدن رقيق لطيـف وقرّبه من المتلقي بشـكل واضح، 

يقـول واصل: يـرى البعـض أن النظـر إلى الحديد يثير 

الإحسـاس بالقـوة والشـدة والصرامـة، كيـف تمكنت 

مـن جعلـه أكثر عاطفـة؟ وما هـي أبرز تلـك المواضيع 

والصرامـة  والشـدة  بالقـوة  الإحسـاس  و  الإنسـانية 

موجـودة عنـد الفنان الموهـوب والمبدع لريوض شرائح 

الحديـد والصفيـح المعدنيـة في أعمال جميلـة وعاطفية 

مـع القـدرة على الربـط بين الأشـكال، مشـكلاً كيانا 

عضويـا متماسـكا ليتحـاشى فيـه الجهامـة وصرامتها 

المواضيـع  وأبـرز  الجميـل،  والتنـاول  الرقـة  بين 

الإنسـانية محورهـا الإنسـان وعذاباتـه وصراعـه مـع 

واقعـه اليومـي الذي يعانيه إنسـان اليوم مـن الأحداث 

القاسـية وأجـواء مـن الخـوف فيهـا مـن أثـر المعاناة 

الإنسـانية التـي تحـدث في العالـم اليـوم والتعامل مع 

الحديـد على هـذا النحـو يحتـاج إلى صبر وقـدرة على 

التطويـع وكيف يتـم التمكن مـن السـيطرة عليه وكما 

يعلـم الجميع فإن المعـادن كالحديد والنحـاس وغيرها 

مـن المواد ذات الطبيعة القاسـية والصعوبـة في التعامل 

والتطويـع، وهـذا يتطلـب بعـض الظـروف الخاصـة 

مثـل الحـرارة العاليـة والصهـر والاحتياجـات اللازمة 

في مجـال اللحـام والقطـع والإذابة والتبريـد إضافة إلى 

الوقـت الطويـل الـذي تأخذه المجسـمات من الدراسـة 

النهائـي  والإخـراج  والتنفيـذ  والتكويـن  والتخطيـط 

والصبر والتحمـل يختلـف مـن فنـان لآخـر حسـب 
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القـدرات الجسـدية والنفسـية، والقـدرة على التعامل 

مـع الحديـد، وسر نجاحـي )يوضح واصـل( تميزي في 

أسـلوبي من ناحيـة التقنيـة والفكرة والأسـلوب وعدم 

التكلـف والاعتمـاد على طبيعـة الخامـات ومعالجتها 

ببسـاطة صادقـة، والبعد عـن التصنعّ الفنـي كل ذلك 

ربمـا يكون سـبب السـيطرة عليه. مـن يتأمـل أعمالي 

بدقـة متناهية سـيجد أنهـا تحـاول أن ترسـم وجوهاً 

وتحـاول أن تطمسـها وتخفيها معلناً بذلـك بقايا وجه 

أو جـزء وجـه أو حتـى هيئة وجـه، أي لا وجـود لوجه 

حقيقـي متكامـل في هذه الحيـاة، فالوجـوه وتعبيراتها 

تمثـل رمـوزاً مهمـة لفـك شـفرات الفنـان بـدءاً مـن 

رسـمه الهيكلي الكامل لجسـد الإنسـان وانتهاءَ بتركيزه 

على قطعة جسـدية واحدة كالعين أو اليد مثالً  يبدو 

التفكيـك الفلسـفي لذلـك من خالل محاولتـه لطمس 

هويتهـا وتشـويهها وتغييبهـا بالقوة، ولعـل محاولتي 

لتغييـب ملامـح تلـك الوجـوه الأصليـة يمثل نوعـاً من 

الرفـض والتمـرد لجماليـة الوجـوه التـي تمثـل لـدى 

الفنانين الآخريـن جماليـة مهمـة للتعبير عـن صورة 

مخيلتي. في  معروضـة 

 سيرة ذاتية مختصرة للنحات الفنان صديق واصل
الثقافـة  وجمعيـات  تشـكيلية  بيـوت  في  عضـو 

سـعودية  جمعيـات  في  مؤسـس  وعضـو  والفنـون 

للتصويـر الفوتوغـرافي والفنـون التشـكيلية وغيرهـا، 

وفي مسريته الفنيـة العديد مـن المعارض الشـخصية 

الفرديـة ومنهـا: معـارض شـخصية فرديـة في صالة 

إتيليـه للفنـون بجـدة على مـدى سـنوات عديـدة ـ 

وفي صالـة أروقـة الفـن في مكـة المكرمـة وفي صالـة 

أرت  بجالريي  شـخصي  معـرض  ـ  بجـدة  إبـداع 

سـبيس بمركـز التجـاري العالمـي دبـي 1436هــ 

ـ المعـرض الرباعـي بالمركـز العربـي الثقـافي بابـي 

رمانة دمشـق لعـام 1427هــ معرض)انظـر ابعد(

بمنظمـة صنـدوق أوبـك للتنميـة الدولية)اوفيد(فيينا 

بالعاصمـة النمسـاوية لعـام 1432هـ, ومشـاركة في 

معـارض آرت فري بلبنـان ومراكش وأبـو ظبي ودبي 

وفي مـزادات بـركات بلنـدن وكريسـتي بدبـي وغيرها 

معـرض اسالموبوليتان اسـبوع التصاميـم ميلانـو 

ايطاليـا  2016م وفي معرض الفن السـعودي المعاصر 

للمختـارات السـعودية بلنـدن والمشـاركة في معـرض 

السـعودية  للمختـارات  المعـاصر  السـعودي  الفـن 

بمدريـد. وفي مجـال الجوائـز الفنيـة فقـد حصل على 

العديـد مـن الجوائـز والتكريمات ومنهـا: المركز الأول 

في تصميـم إنجـازات الملـك عبـد العزيـز 1419هـ ـ 

والمركـز الأول في النحـت بمعـرض المناطـق السـابع 

عشر بالريـاض 1423هـ. ـ والمركز الأول في مسـابقة 

المعـرض السـنوي للفنون التشـكيلية لمكتب الرئاسـة 

العامـة لرعاية الشـباب بمكة المكرمة لعـام 1425هـ 

ـ وحصولـه على القصبـة الذهبية للخـط العربي من 

أمانـة العاصمـة المقدسـة 1433هـ. والمركـز الأول في 

الكويـت  الذهبية(بدولـة  فبراير)الدانـة   25 معـرض 

لعـام 1419هـ. والمركـز الأول في معرض دول مجلس 

الخليـج  لشـباب  عشر  الثانـي  الخليجـي  التعـاون 

بالريـاض 1421هـ.وتـم تكريمـه مـن قبـل مجلس 

وزراء الرياضـة والشـباب العـرب بالقاهـرة بوسـام 

اليوبيـل الفضي للجامعـة الدول العربيـة لتميز الفنان 

في مجـال الفنـون التشـكيلية والمجال الثقافي للشـباب 

المملكـة العربيـة السـعودية 1424 هــ. وحصل على 

جائـزة العـداسي للعمـارة والبيئـة بمحافظـة جنوب 

سـيناء لعام 1427هـ. وعلى جائـزة الميدالية الفضية 

النحـت بمهرجـان الإسـكندرية للشـباب بالـدول  في 

العربيـة 1428هــ. كمـا تـم اختيـار أعمـال صديق 

واصـل ضمـن عشرة فنانين بالعالـم في مهرجـان 

أرت دبـي 1434هــ بشـواطئ الجمرية بجـوار برج 

العـرب، واختيـار أعمالـه ضمن سـتة فنانين بالعالم 

في مهرجـان أرت اسـتانبول للفنـون العالمية 1434هـ 

الذهبي.  القـرن  بشـواطئ 
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تقفّي آثار الاستعراب الإيطالي

ولـم تشـمل فئـةُ المسـتعرِبين الأسـاتذةَ والباحثين 

الأخـرى،  التخصصـات  مختلـف  مـن  والدارسين 

العربيـة  والمجتمعـات  العربيـة  بالثقافـة  المشـتغلين 

والتاريـخ العربـي، مثل علمـاء الاجتمـاع، والمؤرخين، 

وخبراء القانون الإسالمي، وعلمـاء الآثـار، ومتتبّعي 

سـائري الفنـون والعلـوم وغيرهـم.

وعـادة مـا يعـرّف المسـتعرِبون أنفسـهم، كونهـم 

التقليـدي  للاسـتشراق  متجـاوزة  علميـة  شريحـة 

تكبيـل  في  والإسـهام  ثقافـات،  زعزعـة  في  )المـورَّط 

شـعوب، والتحكم بمصائـر مجتمعات(، ويسـعون في 

تمييز أنفسـهم -كلّما سـنحت الفرصة- باسـتحضار 

أنهـم بصـدد  السـلبي للاسـتشراق، والزعـم  الوجـه 

التجريـب والاشـتغال على تجـاوز سـقطاته. وليـس 

رميـا بتهُمٍ باطلـة، ولكن استرجاعا لوقائـع حاصلة، 

ضمـن تفرّعـات التخصصـات الدراسـية الجامعيـة في إيطاليا، 

أطـلّ في العشريـة الأخيرة مـن الألفيـة الميلاديـة الثانية مسـمى 

»الاسـتعراب« )arabismo(، بمدلـول اقتصر على فئـة المعنييّن 

بدراسـة وتدريـس العربيـة وآدابهـا حصرا، وهـو ما لـم تخض 

القواميـس الإيطاليـة في تفصيلاتـه كثيرا. حتى وإن تحـدّر كثير 

مـن هـؤلاء »المسـتعرِبين« في تكوينهـم مـن مشـارب دراسـية 

متنوعـة: دينية، أو اجتماعية، أو مجـالات ذات صلة بالمخطوطات 

تحـت  المنضويـة  التفرعـات  مـن  غيرهـا  أو  العربيـة  والفنـون 

عموما.  الشرقيـة  الدراسـات 

عزالدّين عناية
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أن الفترة التاريخيـة التـي نشـط فيهـا الاسـتشراق 

مخبريـن  يعملـوا  أن  منهـم  كثيريـن  على  أملـت 

مؤسسـات  في  سياسـيين  وموظفين  ومستشـارين 

كولونياليـة وفاشـية وإمبرياليـة )انظر بشـأن تورط 

المدرسـة الأنثروبولوجيـة مع المسـتعمر الفرنسي كتابَ 

الفرنسي جان-لو آمسـال، إسالم الأفارِقـة.. النزوع 

للتصـوف، منشـورات ميلتيمـي، ميالن 2018(.

والبينّ أن مولـد الاسـتعراب الإيطـالي قد أطـلّ منذ 

انتفـاء  يعنـي  لا  وبمـا  الفائـت،  القـرن  تسـعينيات 

تدريـس ودراسـة العربية وآدابها قبل ذلـك التاريخ في 

إيطاليـا، ولكن، بدايـات التفرع الجديد -أو إن شـئنا- 

التمـرد على الآبـاء والسـعي لبنـاء هويـة أكاديميـة 

جديـدة. فقـد خـرج رواد الاسـتعراب في إيطاليـا من 

أياديهـم وخبروا  تعلّمـوا على  المسـتشرقين،  عبـاءة 

أفكارهم ثم انشـقّوا عليهـم. وقبل التسـعينيات كانت 

دراسـات العربية وآدابهـا في الجامعـة الإيطالية، قليلة 

العـدد ضئيلـة الأثـر. توزعـت بين أربعة أو خمسـة 

ونابـولي  ورومـا  بولونيـا  مـدن  في  رئيسـة:  مراكـز 

وباليرمـو، إلى جانـب مؤسسـات تابعـة إلى حـاضرة 

الفاتيـكان متواجـدة في رومـا مثـل »المعهـد البابـوي 

للدراسـات العربيـة الإسالمية« الـذي انتقـل مقـرّه 

مـن تونـس إلى رومـا سـنة 1964، وكذلـك »المعهـد 

البابـوي الشرقـي« في رومـا أيضـا. ويمثـُل المعهـدان 

قطبـًا على حـدة يتبع حـاضرة الفاتيكان والمؤسسـات 

التعليميـة البابويـة. في حين الاشـتغال الأهـم للأبحاث 

والدراسـات والكتابـة بخصـوص الشرق، فقـد كان 

يجـري في أحضـان مركزين، شـبه حكوميين، تأسسـا 

وتطـورا منـذ عقود سـابقة، مع بـروز حاجـة النظام 

العربـي،  والعالـم  إفريقيـا  نحـو  للتشـوف  الفـاشي 

 )Isiao( »وهمـا »المعهـد الإيطـالي لإفريقيـا والشرق

 ،)Ipocan( »و«معهـد الشرق كارلو ألفونسـو نللينـو

ففـي هاتين المؤسسـتين جـرى التركيـز على دراسـة 

اللهجـات العربيـة، وبداية إعـداد القواميـس العربية، 

وكتب النحـو، وأنطولوجيات الأدب والشـعر العربيين، 

هـذا فضلا عـن تقديـم المشـورة السياسـية والمعرفية 

لمختلـف الأنظمة والحكومـات المتعاقبة التي شـهدتها 

إيطاليـا منـذ مطلع القـرن الفائـت تقريبـا. وإن كان 

المعهـد الأول قـد تـوارى منذ مـا يزيد عـن العقد، فقد 

ظـلّ المعهـد الثانـي بـؤرة علميـة نشـيطة إلى اليـوم 

بخصـوص الثقافـة العربيـة ورصد مسـاراتها.

سـنحاول تلمّـس ملامـح الاسـتعراب الإيطـالي مع 

مـا أطلقنـا عليـه جيـل التمرد أو الانسالخ عـن الآباء 

المسـتشرقين، وهو جيل المسـتعرِبين الذي أطل برأسـه 

منـذ مـا يزيـد عـن ثلاثـة عقـود كمـا ألمحنـا. ولعل 

من أبـرز أعلامـه الراحلين أنجيلـو أريـولي، وألبيرتو 

شـيلاردو،  وأغوسـطينو  باريـزي،  وفريـال  فِنتْـورا، 

في حين نجـد ثلّـة أخـرى داهمهـا التقاعـد الإداري، 

لكنهـا لا تـزال حثيثـة النشـاط، منهم إيزابيال كاميرا 

دهمـش،  ووسـيم  كـوراو،  وفرانشيسـكا  دافليتـو، 

وأنطونينـو بلليتـاري، وبرتولوميـو بيرونـه وآخرين، 

وقـد سـلّموا المشـعل لجيـل لاحـق مـن المسـتعربين 

وفري العـدد مقارنـة بالسـابقين، نذكـر مـن بينهـم 

أبـرز الناشـطين في التأليـف والترجمـة مـن العربيـة 

والتدريـس في الجامعـة: ماريا أفينو، ومونيـكا روكّو، 

وديانـا إلِفيرا، وبـاولا فيفياني، وألمى سـالم، وكلاوديا 

ماريا تريسـو، وآده باربارو، وآريانـه دوتونه رامباخ، 

وفرانشيسـكو ليجيـو، وسـيمونهِ سـيبيليو، وأرتورو 

آنفـا  إليـه  المشـار  الـرواد  جيـل  أنّ  غري  موناكـو. 

-الأمـوات منهـم والأحياء- هـم في واقع الأمـر أنصاف 

متمرّديـن في المنهـج والنظـر، لـم يصلوا إلى حـدّ »قتل 

الآبـاء« بالمفهـوم الفرويـدي. كان موقفهـم الانفصالي 

مجـرّد عقوق لـم يرم بجـذور صلبة في تربـة جديدة، 

فقـد تجاذبـت كثري منهـم ميـولات كَنسَـية، ويمينية 

محافظـة، ناهيـك عـن نـزوع يسـاري إيديولوجـي، 

جعل مسـارهم الاسـتعرابي مشـتتّا.

لكـن دور ذلـك الجيل يظـلّ عظيم الأثـر، في العمل 
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على توسـيع رقعة انتشـار العربية ودراسـتها في كثير 

من أرجـاء إيطاليا، وإن لم تبتعـد بيداغوجيا التدريس 

ومضامين البرامج كثيرا عمّا سـطره السـلف السـابق 

مـن جيـل المسـتشرقين. فقـد ظـلّ منهـج تدريـس 

العربيـة بالإيطاليـة أساسـا، أي اعتمـاد الإيطاليـة في 

تدريس بنيـة اللغة العربيـة ونحوها للطالب، وبالمثل 

الشرح  باعتمـاد  العربـي  الأدب  منتخبـات  تدريـس 

والتحليـل بالإيطاليـة. ظـل تدريـس العربيـة وآدابها 

بمثابـة تدريـس لغـة ميتة. ناهيـك عما يأتيه أسـاتذة 

مـع طالب إيطاليين مبتدئين برميهـم في »أتـون« 

الحريـري،  ومقامـات  الجاهلي،  والشـعر  المعلّقـات، 

بدعـوى الاطالع على منابـع العربيـة والتـدرّب على 

اللغـة النقيـة، ومـا يخلّفـه ذلـك مـن نفـور أو غرق 

عمـودي فيلولوجـي في اللغـة، قلّة تخرج منـه معافاة. 

ومـا يصحب ذلـك مـن ترويج أسـاطير عـن صعوبة 

العربيـة، وابتكار أسـاليب واهية في تعليمهـا وتعلّمها 

بحفـظ قوالب عـن ظهر قلـب، بدعوى تيسري نطقها 

على غـرار: »يغُرغِر الغِرغِـر غرغرة الغـرور« و«خيطُ 

حريـرٍ على حائـطِ خليـلٍ« و »قُـمْ يـَا مُتقََمْقِـم، قُـمْ 

فتقََمْقَـمْ، قُـم قَمْقِـم قَمْحاتِـكَ«، وغيرهـا من أسـاليب 

الاسـتشراق الباليـة في التعليم.

إيطاليـا  في  الشرقيـة  الدراسـات  في  والإشـكال   

-ولا سـيما بشـأن اللغـات الشرقيـة- عائـد إلى خلـل 

بنيـوي، وإلى تـوارث بيداغوجيا تعلّـم وتعليم تنطوي 

على العديـد مـن النقائـص دون العمـل بجديـة على 

تجاوزهـا. فقـد خبرتُ كثريا مـن المسـتعرِبين مـن 

الجيـل الأول عـن قرب، وكنت ألمس عجزهـم عن إجراء 

محادثـة، أو الإدلاء بمحاورة بالعربيـة، أو كتابة نص، 

أو الاطالع على صحيفـة سـوى بتأبّـط القامـوس، 

بـون بـ »البروفيسـور«  مـع أن كثريا منهم كانـوا يلُقَّ

و«البروفيسـورة« في اللغـة والآداب العربيـة. ومُذ كنت 

طالبـا في جامعـة القديـس توما الأكويني كنـت أمدّ يد 

العـون لكثير مـن المسـتعربين والمسـتعربات في شرح 

النصـوص العربيـة، أو ترجمـة مـا ينبغـي أن يترجم 

مـن الإيطاليـة إلى العربيـة أو العكـس، أو في تدبيـج 

مداخلاتهـم، خصوصـا تلـك التـي يشـاركون بهـا في 
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ملتقيـات وندوات في البالد العربيـة، وإلا تحول ادّعاء 

تدريـس اللغـة الفصيحـة إلى فضيحة.

مـن جانب آخـر وجـراء النقـص الفـادح لحضور 

الثقافـة العربيـة في إيطاليا، واقتحام جيل المسـتعربين 

والمشـاركة  والتدريسي  البحثـي  النشـاط  الأوائـل 

-رغـم  وخارجهـا  إيطاليـا  في  وملتقيـات  نـدوات  في 

العربيـة  الأنظـار تشرئـبّ نحـو  النقائـص-، بـدأت 

وأهلهـا، وقـد أذكى ذلـك الانجـذاب حضـور المهاجر 

»الَمارُوكِينـو«، أي العربـي، الشرعي وغري الشرعي، في 

الفضـاء العمومـي وفي سـوق الشـغل. كمـا تلاحقـت 

أحـداث سياسـية واجتماعيـة هـزّت العالمين العربي 

العربيـة  الدراسـات  إيالء  في  سـاهمت  والإسالمي، 

اهتمامـا. أذكـر في السـنة التـي شـهد فيهـا العالـم 

أحـداث الحـادي عشر مـن سـبتمبر/ أيلـول 2001 

تضاعـف عـدد الطالب في قسـم الدراسـات العربيـة 

لدينـا في جامعـة »الأورينتـالي« في نابـولي وكذلـك في 

»معهـد إيسـياو« في رومـا، وكأنّ إيطاليـا مـع ذلـك 

الحـدث اكتشـفت العالـم العربـي للتـوّ. ولهـذا لـم 

تتطـور اللغة العربيـة في إيطاليا مع المسـتشرقين، ولا 

مـع المبشّيـن، على مـدى عهـود سـابقة، ولكـن مع 

طائفـة المسـتعربين، حديثي المنشـأ حثيثي النشـاط. 

فبفضـل المسـتعرب بـات انتشـار العربيـة وآدابهـا 

حـاضرا تقريبا في مجمـل الجامعـات الإيطالية الكبرى 

مـن شـمالها إلى جنوبهـا، وقـد أحصيتُ سـتا وثلاثين 

نقطـة جامعيـة ومعهدا عاليـا تقُدّم فيها دراسـة على 

ولغتهم. بالعـرب  صلـة 

والسـؤال الذي يعنينا بالأسـاس بعد حديث المنشـأ، 

مـا الـذي يميـز المسـتشِرق عن المسـتعرِب؟ لقـد كان 

المسـتشرق في مـا مضى مسـكونا بنهَم الْتهـام الشرق 

على اتسـاع خارطته وتنـوع شـعوبه. يمـرح ويرتع 

مـن الصين إلى اليابـان إلى الهنـد إلى بلاد فـارس، إلى 

عالـم عربي مترامـي الأطراف، ليجوس خالل ثقافات 

ولغـات وشـعوب. بمـا يسـتبطنه ذلك مـن اختزال في 

الأحـكام وازدراء للفروقـات، ولذلـك غالبـا مـا خانت 

المسـتشرق موسـوعيته المختالـة. وإن كان كثري مـن 

هـؤلاء المسـتشرقين يمرحـون في الشرق الرحـب على 
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الـورق، ويوهمـون القـارئ الشرقـي والغربـي بأنهم 

خبراء ميدانيـون، ومتمكنـون من لغات شـعوب عدة، 

ويسـاهم المشـارقة أنفسـهم في ترويج تلك الأسـاطير 

وبثهّـا بين الناس.

لكـن المسـتعرِب الإيطـالي نشـأ في أجـواء »تصفيـة 

وتراجـعِ   ،)decolonizzazione( المسـتعمر«  إرث 

النفـوذ الكنسي، واجتيـاحِ المنظور النقـدي والتفكيكي 

للدراسـات الجامعية، ومناصرة قضايـا العالم الثالث، 

كل تلـك العوامـل وغيرها أسـهمت في خلق المسـتعرِب 

المـرح. وهـو مـا أملى اتخاذ مسـافة مـن الرأسـمالية، 

ومـن الفاشـية، ومـن العنصريـة، والاقتراب أكثر من 

قضايـا عالـم الجنـوب لتفهم الأمـر كما هـو. والأمر لا 

يعنـي أن المسـتعرِب تحرّر كليا مـن إرث الماضي وبات 

أكاديميـا »عضويـا« في خياراته، وطليقـا في توجهاته. 

ولا يعنـي كذلـك أن المسـتعرب أضحـى تكوينـه أكثر 

متانـة مـن المسـتشرق، ولكـن مـا حصـل مـن تطور 

ملحـوظ، هو أنّ المسـتعرب أصبـح أقـرب إلى المعيش 

العربـي )في وجهه الأدبـي منه بالخصوص( واللسـان 

العربـي. فقـد كان اشـتغال المسـتشرق يغلـب عليـه 

الطابـع الوظيفـي الصـارم، في حين مـع المسـتعرب 

تقلـص ذلـك الطابع الوظيفـي وبدأ الميـل نحو المنحى 

المعـرفي نتيجـة المراجعـات الحاصلة، وجـراء موجات 

مـا بعـد الاسـتشراق المتلاطمـة التـي خلّفهـا إدوارد 

سـعيد وأتباعه. ومع المسـتعربين تخلصت الدراسـات 

العربيـة مـن فئـة المسـتشرقين الذيـن يدرسـون كل 

شيء: اللغـة والأدب والنحـو وعلم الفلـك والمخطوطات 

والسياسـة والديـن، وبـات الانهماك على حقـل بعينه، 

لغـوي وأدبي، هـو العلامـة الأبرز.

القـرن  إيطاليـا في تسـعينيات  فحين وصلـتُ إلى 

المـاضي، عايشـت أثنـاء الدراسـة الجامعيـة وبدايات 

الإيطاليين  المسـتشرقين  جيـل  أواخـر  التدريـس 

يـن )مـن أسـاتذة الجامعـات البابويـة(، كنت  والمبشِّ

الشرق،  مـع  التعامـل  في  والصرامـة  الحـدة  ألمـس 

المـدرَج ضمـن خانـة نحـن وهـم، والقوالـب الجامدة 

التـي يتحركـون داخلهـا، والأحـكام القاطعـة التـي 

تميـز رؤاهـم نحـو العـرب والثقافـة العربيـة. مـع 

جيـل المسـتعرِبين أحسّ التراجـع الكبير لتلـك الأجواء 

الصارمـة والأحـكام الجازمـة. ناهيـك عـن معطـى 

واقعـي آخـر رافق تطور الاسـتعراب، أن جـلّ عناصر 

هـذا التوجـه بِتـن مـن النسـاء، بعـد أن كان العنصر 

الذكـوري هـو الغالـب على حقل الاسـتشراق. وسـواء 

درّسـتُ،  حيـث  نابـولي  في  »الأورينتـالي«  جامعـة  في 

أو في جامعـة رومـا حيـث أدرّس في الوقـت الحـالي، 

أمـزح أحيانـا مـع طالباتي، وأتسـاءل أين فـرّ أحفاد 

المسـتشرقين مـن جنس الذكـور؟ نظرا لغلبـة العنصر 

النسـوي في الفصـل.
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فنجان أم فنجال

فُنجْـان قهـوة أم فُنجْـالُ قهـوه أيهما أصـح؟ وهل همـا كلمتـان فصيحتان 

ام أنهمـا معربـان مـن لغـةٍ أخـرى إذ أن القهـوة لم تكـن معروفةً عنـد العرب 

سـابقا ولـم تظهـر الا في اواخر القرن السـابع عشر الميلادي  فمـن أطلق عليها 

فنجانـاً او فنجـالاً   فلنعـد لأصـل كلمـة القهـوة إذ كانت العرب تصـف الخمرة 

بالقهـوة لأنهـا تقهـي عن الطعـام  وكذلك اللبـن الحامض يفقد الشـهيه ذكرها 

الاعشى في معلقته  

يحَْانِ مُتَّكِئاً ......وقَهْوةٍ  مُزَّةً  رَاوُوقُها خَضِلُ( )نازَعْتهُُمْ  قَضَبَ  الرَّ

 وكانـت العـربُ  تطلـق على ماتشربُ بـه  )قدحـاً( إن كان  صغرياً ومجوفاً  

هْ (  وهـي وعـاءٌ مـن خـزف محـروق يطلى بالمينـا   كان شرابـاً او لبنـاً  )زُبدِْيّـَ

رُ بـه اللبن  . يخُثّـَ

فـكان وجه التشـبيه بين الخمرة والقهـوة حين ظهـرت أنهم  إعتقـدوا  أنها 

تسُّـكِرْ لانهـا تعُْطـي  للجسـم نشـاطاً  بعـد شرب القهـوة وهـذا مـا  اكتشُِـفَ 

بعـد ذلـك  أنهـا  مـادة الكافيين وليس لهـا علاقـة بالخمـر  اما كلمـة فنجان 

او فنجـال  فليـس لهـا وجـود في المعاجـم القديمة بهذا التشـكيل مـن الحروف  

عبدالرحيم احمد ابويابس
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اذاً مـن أيـن جـاءت هـذه الكلمـه قيـل في السـابق 

ربمـا تكون كلمة فارسـيه وقـد عُرِّبـَتْ مأخوذةٌ من 

كلمـة  پنـكان  اي قدحٌ صغير او غطاء سـلطانيه او 

بُ بها  لكن ذلـك بعيد نوعاً  بنـكال اي قارورة يشُرَْ

مـا  لأنَّ القهـوة لـم تكـن قريبـةً مـن بالد فارس 

بـل ظهرت للعـرب مـن اليمـن  فكانت بعيـدة عن 

ثقافـة الفارسـيه ولغتهم  

المرجـح انهـا كلمة عربيـة قد  تم تغري الحروف 

الآن   نقولهـا  العربيـه   الكلمـات  مـن  بهـا وكثريٌ 

بتشـكيل حـروف  يختلف  بشـكل بسـيط عن جذر 

الكلمـة الاصـل  لان كلمـة فنجـان او فنجـال قريبة 

مـن كلمـة فجـان او فلجان  أمـا فجان فهـو مقدار  

عـن أهل الشـام لأرضهـم وقيل مقدار صغري للماء 

يقـاس بـه  اما فلجـان او فلج  وأصلهـا بالسريانية 

فالغـاء  قـال الجعدي يصـف الخمر 

ــك دا ــن مس ــاً م ــا فلجان ــى فيه الق

صرم  فلفــل  مــن  وفلــج  ريــن 

اما قول أحمد شاكر الأديب والعلامة العربي 

فقـال : ) وهـذه مـادة لـم أجدهـا  في معاجـم 

اللغـة الا في المعيـار فالفنجـان  إنـاء معـروف الأن  

معـرب پنكان ويكسر فـاءه  جمعه فناجين كبلبال 

وبلابيـل ( 

إذا نسـتخلص كل هـذه المعطيـات والعلـم عنـد 

اللـه انهـا كلمـة عربيـة فصيحـة حرفـت حروفها  

مـن فلجـان الى فنجـان او فنجـال لسـهولة   نطق 

الفـاء والنـون بدل الفاء والالم إذ أن  النـون واللام  

كلاهمـا لـه نفـس مخـارج الحـروف  في اللثـة عند 

. الاسـنان  حافة 
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سباق

تنهمـر قطـرات الغيـث  على نافذتـي؛ لتوقظنـي 

فقـد حـان وقـت الهرولة. 

أغادر سريـري على عجل،قدماي تخوران ،أسـقط 

على الأرض، أصررت على التحرك زحفًا.

د. سونيا أحمد مالكي
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محمد عباس على داود

إلى من فاتوا الديارا

تــوارى وقــد  الجــدارٍ  ذا  أســائلُ 

انكســارا العــن  باكــىّ  ويحمــلُ 
ً غريبــا هنــا  الفــؤادُ  بــات  وقــد 

النهــارا يلتمــسُ  النبــضِ  كسِــر 

عينــى تريــاقُ   والبــكا  أســائلُ 

عــن الأحبــابِ هــل فاتــوا الديــارا 

عينــى لنــور  الوجــودُ  كان  ومــن 

؟ نــارا  للقلــب  تــاركاً  أيرحــلُ 
ً صفــوا يجــىءُ  بالمســاءِ  وعهــدى 

اختيــارا البــدرِ  بســمة  ويحمــلُ 

صــدرى بــراحُ  للنســيم  وأبســطُ 

دثــارا غلالتــه  مــن  وأصنــعُ 

تاجــا الأحبــابِ  بســمة  وأحمــل 

افتخــارا الحــب  رايــة  وأرفــعُ 

وأعطــى أحلامــى  بــن  وأمــرحُ 

واعتبــارا وصــاً  والنــور  للمنــى 

فيامــن غــابُ عــن عينــى وأبقــى

وطــارا صورتــه  القلــبِ  بــذات 

مــاءَ للظمــآنِ  لديــك  أليــس 

عَقــارا للعانــى  لديــك  أليــس 

ــى ــد كفان ــاً ق ــرَ كأس ــتَ الهج شرب

مســتطارا عمــراً  الهجــرَ  وعشــت 

الحنــنُ بنــور عينــى فــا مــاتَ 

اســتجارا ولا  الرجــاءُ  أفــلَ  ولا 

بهاهــا يحيينــى  الــروحُ  فأنــت 

مــدارا يمنحنــى  النــورِ  بفلــكِ 

مــداه فى  أرتــع  النبــضُ  وأنــت 

اختيــارا لســواه  أطيــقُ  ولســت 

فإنــى نحيــا  كــى  الآن  تعــالى 

ــارا   ــت انتظ ــذ غب ــوت م ــش  الم أعي

يجــازى إحســانا   العــرش  ورب 

ــارا ــاق اصطب ــن ط ــر م ــكل الخ ب
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)1(
تمتـد تجربتـي في الكتابـة منـذ ما قبـل العـام 2010 حيـث كان لي دفتر كبير 

ملـوّن ومجموعـة أقالم مختلفـة )سـائلة، خشـبية، جافـة، وملوّنـة( ، أكتب بها 

خواطـري الشـخصية وأبيات الشـعر التي تعبرّ عن حـالي والخواطـر التي تعبّ 

عـن حالتـي العاطفيـة واليومية. كانـت الأقلام مطواعـة في يدي، فمـا أن تمَر على 

ذهنـي فكرة مـا؛ حتى أجد القلـم يتحرّك من نفسـه   لترجمتهـا إلى حروف، دون 

عنـاء، حتـى تكوّمت عنـدي الدفاتر بشـكل ملحوظ.

  لـم تـدم سـنين طويلـة مـن فترة كتابتـي على الدفتر حتـى امتلكـت جهاز 

هاتـف صغري يسَّ عليّ مُهمّة التواصـل وصار يلازمنـي كظلّ كل يـوم وأفادني 

فائـدة ملموسـة في حياتـي، ولكن أمـر واحد لم يسـتطيع أن يفُيدني فيـه وهو أن 

أمـارس عليـه عادة الكتابـة؛ فقد تحوّلت الورقـة التي كنت أدوّن عليها إلى شاشـة 

عثمان الشيخ
كاتب ومدوّن سوداني

أين تكمن الفكرة
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مضيئـة، والقلم المطـواع إلى أصبعي القلـق الذي يتحرّك 

بمهـارة صانع على شاشـة الهاتـف، والحبر السـائل أو 

الجـاف إلى خوارزميـات معقدة لا أعرف عنها شـيئاً، لم 

أسـتطيع فهم هـذه المعادلـة الجديدة، افتقدت سلاسـة 

الكتابـة وسرعـة ترجمة أفـكاري والتعبري عنها. صرت 

أكتـب النـص على الورقة ومـن ثم أقـوم بكتابتـه مرة 

أخـرى على الهاتـف الجـوّال واحتفـظ بـه على ذاكرة 

الهاتـف، حتى تسّـهُل عليّ مُشـاركته، الأمـر الذي ورغم 

أنـه كان مُرهقـاً إلا أنـه يتُيح لي قراءة أخـرى للنص مع 

إمكانيـة تعديـل مَرنـه لـه، فالتعديـل على الورقة كان 

يكُلّفنـي صفحـة ملوّنـة جديـدة أو شـخبطات مزعجة 

على النص الأصلي؛ فيغدو مشـوّهاً. 

)2(
 لـم يمـر أيضـاً وقـت طويل حتـى صـارت سرعتي 

في الكتابـة على الجوال أكبر، وترّجمتي للأفـكار أسرع، 

بخاصـة تلـك التـي تبُاغتني فجـأة أو تأتينـي في أوقات 

حرجـة. أذكـر هنـا أننـي في ليلـة شـتائية بـاردة وأنا 

محشـور بداخـل بطانيتـي الدافئة تحت إضـاءة الغُرفة 

الُمطفـأة وبإلحاح ظـرف اجتماعي ونفَسي محدّد لاحت 

لي فكـرة قصـة، فكان أوّل مـا فكرت فيه هـو أن أحُضر 

الورقـة والقلـم، ولكـن كيـف ذلـك مـع هـذه الظروف 

المعقـدة، ورغـم أنـي أسـتطيع كتابتهـا على الجـوال 

عتي في الكتابـة مع تدفّق  ولكن خشـيت ألا تتناسـب سُّ

الأفـكار مـن رأسي. قاومـت الأمـر وكتبـت القصـة على 

الهاتـف، ومنـذ ذلـك الحين وأنـا لا أسـتطيع الكتابة إلا 

على الجـوال. اصدرت كتابـي الأول »تلصص - حفريات 

في ذاكـرة مُهترئة - » حيث كَتبـت كل نصوصه في تطبيق 

الملاحظـات، وجمّعتهـا باسـتخدام تطبيق الويـرد أيضاً 

والذي سـاعدني في تنسّـيقها وتشّـكيل حُروفها ومن ثم 

تدقيقهـا باسـتخدام أداة التدقيـق الاملائي. 

  تكـرّر الأمـر عند إصـدار كتابـي الثانـي » الخروج 

مـن بوابة الجسـد« فـكل نصوصـه القصصيـة كتبتها 

على شاشـة الجوال. شـعرت أن علاقتي بشاشـة الجوال 

ليسـت كوسـيط كتابـي فقـط، بـل كان الأمـر مُتعلّـق 

بترجمـة الأفـكار التي تـدور في ذهني وسُعـة توّليدها، 

بـل وفي مـرات كثرية كنـت أشـعر بالإلهـام بمجـرد 

أن افتـح تطبيـق الملاحظـات وابـدأ بتمريـر إصبعـي 

على لوحـة المفاتيـح، حيـث الأفـكار تجلس في المسـافة 

الصفريـة مـا بين إصبعـي وشاشـة الهاتف.  

امتلكـت بعـد ذلـك جهاز حاسـوب محمـول وأجدت 

الكتابـة على لوحة المفاتيح به بشـكل واضـح؛ ولكن ما 

أن أبـدا في الكتابـة على جهاز الحاسـوب حتـى تبدو لي 

شاشـته أكبر مـن الورقة ومن شاشـة الجـوال، ومواقع 

الحـروف متباعـدة على لوحـة المفاتيـح ومختلطة مع 

رمـوز وأرقـام وأيقونـات مُبهمـة تعُكر صفـو الكتابة، 

 Shift فأثنـاء بحثي عن حـرف الذال تصادفنـي ايقونة

أو علامـة الوينـودز وهكـذا، وبعـد صراع غري متكافئ 

أجـد نفسي كتبـت صفحـة واحـدة بهـا نـص باهـت 

ومبـاشر ومُرتبـك لا يعبرّ عـن مـا أريـد قولـه، فأعود 

طائعـاً إلى شاشـة الجـوال؛ لأجـد نفسي قد كتبـت نصاً 

متناسـقاً ومعبرّاً عـن ما أريـد قوله. 

  

)3(
 السـؤال عن مكمـن الالهـام ودور الوسـيط الكتابي 

في جـودة النـص، ظـل دايمـاً يلُـح على ذهنـي ويطفر 

خارجـاً كلمـا ظهـر تطبيـق هاتفـي جديـد أو وسـيط 

اللوحـي »التـاب« مثالً  الجهـاز  كتابـي جديـد مثـل 

والـذي هـو أكبر مـن شاشـة الهاتـف وأقلّ من شاشـة 

الحاسـوب والـذي في بعـض اصداراته ظهـرت إمكانية 

الكِتابـة بالقَلـم وبذلك تصُبـح لدينا تجَربتين في مكان 

واحـد. لـم أقـم بتجريـب الأمـر، ولكـن يبـدو لـه أنـه 

سيفشـل وسـأكتب نـص باهـت وعادي. 

 في ظـل التطـوّر التقني الهائـل واحتماليـة اختفاءه 

في لحظـة واحدة بفعـل الحروب السِـيبرانية أو الظواهر 

الانترنـت  إلى زوال عصر  التـي قـد تـؤدي  الطبيعيـة 

وتحديثاتهـا، يظهـر سـؤال آخـر هـل سـينتهي عصر 

الالهـام اذا عدنـا إلى الكتابـة بالأقلام مجـددا؟ً. 
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توطئة 
تميـزت القصيـدة المعـاصرة بعدد مـن السـمات المفترقة عن 

الشـكل التقليدي سـواء كان ذلـك من حيث الشـكل أو المضمون 

، وانفتحـت القصيدة المعـاصرة على مختلف العلـوم و الثقافات 

و التقنيـات المتنوعـة .. كل ذلـك رغبـة في التجديـد مـن أجـل 

إثـراء النص الشـعري و إغنائـه ، وقد حفلت الصورة الشـعرية 

باهتمـام الشـاعر المعـاصر ، بـل  وعدت الصـورة جـزءاً أصيلاً 

قراءة في تجربة الشاعر حسين العروي
من إحالات اللون  لدى الشاعر العروي
ديوان »لم السفر« نموذجاً

د. سعد بن سعيد الرفاعي
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- إن لـم تكـن نقطـة الانطالق - في حـركات التجديد 

الشـعري ) 1( .

و المطلـع على ديـوان الشـاعر السـعودي حسين 

عجيـان العـروي ) لم السـفر ( لا بد أن يلفـت أنظاره 

ذلك الاحتفـاء المتزايـد بالصورة و الاسـتخدام المكثف 

لمفـردة اللـون ، و لمختلـف الألـوان ..سـواء كان ذلـك 

بصـورة مبـاشرة أو غري مبـاشرة ، و يكفـي أن نذكر 

أن مفـردة اللـون قـد وردت أكثر من خمسٍ و سـتين 

مـرة ، و أن اللـون الأحمـر قـد ورد تسـعاً و عشريـن 

مـرة ، و اللـون الأصفـر إحـدى وعشريـن مـرة ، و 

اللـون الأبيـض خمـس عشرة مـرة ، و الأخضر أربعاً 

و عشريـن مـرة ، و الرمـادي ثماني مرات ، و الأسـود 

إحـدى عشرة مـرة ، و الأزرق عشر مرات هـذا فضلاً 

عن الاسـتخدام غري المباشر عبر عديد مـن مواضع و 

شـواهد ثـرة داخـل الديوان . 

إن مـا سـبق يشـكل حافـزاً   لهـذه الدراسـة نحو 

الإجابـة على السـؤال العريـض الممتد ما أبـرز إحالات 

اسـتخدام اللـون في ديـوان ) لم السـفر ( ؟!

عبر  إجابتـه  إلى  سنسـعى  الـذي  السـؤال  وهـو 

الشـواهد المتعـددة في الديوان ، و ذلك بعد اسـتعراض 

علاقـة الشـعر بالرسـم و اللـون و اسـتعراض بعض 

النـص  في  اللـون  توظيـف  في  المعـاصرة  التجـارب 

الشـعري .

الشعر و الرسم 
تظل الوشـائج ممتـدة بين الفنـون الإبداعيـة مهما 

تنوعـت أو بـدت متباعـدة مفترقة عن بعضهـا ، ويعد 

أرسـطو أول مـن أشـار إلى العلاقـة بين الشـعر و 

الرسـم عندمـا تحـدث عـن أنواع المحـاكاة في الشـعر 

و الرسـم بقولـه » و الشـعراء يحاكـون إمـا مـن هم 

أفضـل منـا أو أسـوأ ، أو مسـاوون لنـا .. شـأنهم في 

ذلك شـأن الرسـامين )2( كمـا اقترب سـيموندس من 

تلمـس العلاقـة بين الشـعر و الرسـم بقوله » الرسـم 

شـعر صامت ، و الشـعر صـورة ناطقـة ( ) 3( .كما 

أشـار الجاحـظ إلى العلاقـة بين الشـعر و اللـون و 

الصـورة بقوله ) فإنما الشـعر صياغـة ، و ضرب من 

النسـج و جنس مـن التصويـر () 4( .

و لا يخفـى أن مقولـة الجاحـظ تصلـح لتوصيـف 

القصيـدة التشـكيلية ، وقـد تحـدث ابـن طباطبا  عن 

العلاقـة مـع اللـون صراحة عنـد حديثه ، عن تشـبيه 

أو  الهيئـة  أو  الصـورة  بالشـئ على أسـاس  الشـئ 

الحركـة أو اللـون أو الصـوت ) 5( ، و يتجـاوز ابـن 

سـنان الخفاجـي العلاقـة بين الشـعر و الرسـم إلى 

تنـاول التفاصيـل الداخليـة لمكونـات الصـورة بقوله 

» ولا شـك في أن الألـوان المتباينـة إذا اجتمعـت كانـت 

في المنظـر أحسـن مـن الألـوان المتقاربـة و لهـذا كان 

البيـاض مـع السـواد أحسـن مـن الصفرة لقـرب ما 

بينـه و بين الأسـود » ) 6( .

كمـا اهتـم ابن رشـيق في العمـدة بوصف التشـبيه 

الحسـن بأنـه مـا يخـرج الأعمـق إلى الأوضـح بإبراز 

مـا تقـع عليـه الحاسـة ، وقـد ضرب ضمـن أمثلتـه 

التصويريـة العديـدة قـول أعرابـي قديـم 

بينهــم الضغــن  حديــث  يزملــون 

و الضغــن أســود في وجهــه كلــف ) 7(

وقـد تناول عبدالقاهـر الجرجانـي العلاقة المباشرة 

بين الصـورة الشـعرية و الصـورة التشـكيلية قـي 

شرحـه لآليـات معانـي النحـو إذ قـرن بينهـا و بين 

عمـل الرسـام بقولـه » و إنمـا سـبيل هـذه المعانـي 

معانـي النحـو ، و سـبيل الأصبـاغ التـي تعمـل منها 

الصـورة و النقـوش .. فكمـا أنـك تـرى الرجـل قـد 

تهـدى في الأصبـاغ التي عمـل منها الصـورة و النقش 

في ثوبـه الذي نسـج إلى ضرب من  التحيـز و التدبر ... 

فجـاء نقشـه من أجـل ذلك أعجـب ، وصورتـه أغرب 

، كذلـك حـال الشـاعر و الشـاعر في توخيهمـا معاني 

النحـو ، ووجوهـه التـي علمـت أنها محصـول النظم 

» ) 8( و الجرجانـي بذلـك يشري إلى شيء مـن الوعي 

القصـدي مـن خالل التحيـز و التدبر فيمـا بين عمل 
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. الشاعر  الرسـام و 

كمـا أشـار الإمام محمد عبـده إلى العلاقـة التبادلية 

بين كل من الشـعر و الرسـم تبعـاً للحـواس بقوله » 

الرسـم ضرب مـن الشـعر الذي يـرى و لا يسـمع ،و 

الشـعر ضرب من الرسم الذي يسـمع و لا يرى«  )9(.

ولعـل فيمـا سـبق إيـراده مـا يؤكـد على العلاقة 

بين الشـعر و الرسـم وهـو الأمر الـذي وجـه أنظار 

أكثـر مـن ناقـد ومفكـر لها عبر مـر العصـور ، وما 

يؤكـد مكانـة العلاقـة بين كل مـن الأدب و الفـن - 

بصفـة عامـة - أنها أفرزت لنا سـمات مشتركة بينها 

بحسـب يوهان هويزنجا مثـل : إبـراز كل التفصيلات 

، وتطويـر كل فكـرة وكل خيال إلى الغايـة القصوى و 

إضفاء شـكل محسـوس على كل مفهـوم للعقل )10(.

دلالات الألوان 
تعتبر الألـوان إحدى مظاهـر الطبيعـة و مكوناتها 

الأساسـية ، إذ مـن خالل الألـوان نسـتطيع التمييـز 

بين الأشـياء ، و قـد تعـددت الـرؤى و الأطروحـات 

التـي تبحـث في دلالات الألـوان وفقاً للمنطلقـات التي 

ينطلـق منهـا أصحابهـا ، وهناك شـبه اتفـاق على أن 

أول مـن اهتـم بدراسـة الألـوان دراسـة علميـة هـو 

اسـحاق نيوتـن عندما قام بتمرير شـعاع مـن الضوء 

عبر عدسـة منشـورية ليتضح له أن شـعاع الشـمس 

يتكـون مـن سـبعة إشـعاعات ملونـة على التـوالي : 

البنفسـجي و النيلي و الأزرق و الأخضر و الأصفر و 

البرتقـالي و الأحمـر ، و أنـه عنـد وضـع هـذه الألوان 

السـبعة على قـرص أو اسـطوانة و تدويرهـا بسرعة 

عاليـة ، يتكـون إحسـاس في العين بـأن الإسـطوانة 

بيضـاء ..وهـو مـا أدى إلى النتيجـة المعروفـة التـي 

تؤكـد على أن اللون الأبيـض يتكون من ألـوان الطيف 

. السبعة 

كمـا كان للـون حضـوره القـوي في رؤية الإنسـان 

في العلـم القديـم ، فقـد صنـف الصينيـون القدمـاء 

الاتجاهـات الأربعـة في ضـوء ألـوان مختلفـة ، فنظـر 

سـكان التبـت القدامـى إلى الشـمال على أنـه أصفر و 

إلى الجنـوب على  أنـه أزرق و إلى الشرق بأنه أبيض و 

إلى الغـرب على أنه أحمـر )11( 

فيمـا تنظر بعـض الدراسـات في العلـم الحديث إلى 

اللـون في حقيقتـه العلمية على إنه مجموعـة موجات 

يصدرهـا الجسـم المرئـي و تختلف درجـة كل موجه 

مـن مرئـي إلى آخـر ،واختالف الدرجـة هـو الـذي 

يعطـي المرئـي لونـه فدرجة تعطـي اللـون الأحمر و 

أخـرى تعطـي اللـون الأزرق .وهكـذا )12(

كمـا درس عالـم النفـس الأمريكي روبـرت جيرارد 

في رسـالته للدكتـوراه تأثريات الألوان في فسـيولوجيا 

الـدم ومعـدل  الجسـم الإنسـاني ووجـد أن ضغـط 

الموجـات  أنمـاط  و  العين  النفـس و سرعـة رمـش 

الاسـتجابات  مـن  يماثلهـا  ومـا  للمـخ  الكهربائيـة 

تتزايـد عبر الزمن مـع تزايـد تعرضها للـون الأحمر 

، وتتناقـص عبر الزمـن مـع تزايـد تعرضهـا للـون 

الأزرق ) 13( كمـا تناول جيروم سـتولنيتز الألوان من 

منظـور نفسي بقوله » دلـت تجارب نفسـية لا حصر 

لهـا فضالً عـن التجربة المعتـادة على أن الألـوان و 

الخطـوط مأخـوذة على حـدة لهـا طابـع انفعـالي و 

تخيلي واضـح ، فاللون الأحمر ) عدوانـي ( أو ) لامع( 

أو لاذع ، و الأزرق منطـو على نفسـه أو رقيـق ) 14( 

فيمـا انتهـى بولو في تجاربـه لتصنيف اسـتجابات 

الأفـراد للألـوان إلى أربعـة أنواع :

النظر إلى صفات اللون ذاته . 	-1

النظر إلى أثر اللون على الإنسان . 	-2

و  يتذكـره  آخـر  بموضـوع  اللـون  ارتبـاط  	-3

. معينـة  صفـة  اللـون  على  يضفـي 

أن نكسـب اللـون صفة شـخصية فنقول لون  	-4

بـرئ طاهـر أو لـون وحشي بمعنـى وصـف اللـون 

بصفـة حـال أو مـزاج أو خلـق .

وغالبـاً مـا يكون تأثـر معظم النـاس بمظهر واحد 

مـن هذه المظاهـر الأربعة )15( 
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كمـا قامت دراسـات على تصنيـف الألـوان الباردة 

و الدافئـة ، و يبـدو أن الدراسـات حـول سـيكلوجية 

الألـوان و تفضيلها تعـددت حتى وصلـت في كثير من 

الأحيـان إلى نتائج متناقضـة ) 16( 

الشعر و اللون 
يقتضي الحديث عـن العلاقة بين الشـعر و اللون   

أن نعرج إلى الصورة الشـعرية وقد سـبق الإشـارة إلى 

ذلـك عنـد إيـراد قـول الجاحظ ذلـك أن اللـون يعني 

توجيـه الأنظـار نحـو لغـة  البصر ، و الشـعر كمـا 

يـرى هيـوم ليـس لغـة تجريـد ، و لكنه لغـة بصرية 

محسوسـة تجسـد الاحساسـات و تسـعى دائمـاً إلى 

عرقلـة المتلقـي و جعله يرى باسـتمرار شـيئاً فيزيقياً 

لتمنعـه من الانـزلاق إلى عمليـات التجريـد التي تؤدي 

إليهـا لغـة النثـر ، و لكـي يحقق الشـعر هـذه الغاية 

فإنه يختار الاسـتعارات و التشـبيهات الجديدة )17(.

و  بالثـراء  الشـعرية  الصـورة  تتميـز  مـا  وعـادة 

التكثيـف و امتلاكها إمكانات واسـعة تكثر بالحضور 

النفسي أو مـا يسـمى بكثافـة الشـعور ) 18( . لقـد 

أدرك الشـاعر المعـاصر نقـاط الالتقـاء مـا بين الفن 

التشـكيلي و الشـعر فعمـد إلى توظيف معطيـات الفن 

التشـكيلي عـن وعـي و إدراك لقيمهـا في بنـاء النـص 

الشـعري ، و تمثـل ذلـك مـن خالل ألـوان ورسـوم 

وزخرفـات كتابيـة ) 19( . هـذا الإدراك هـو مـا أدى 

إلى ظهـور ما يعرف باسـم القصيدة التشـكيلية وهي 

قصيـدة تنهض في بنائها على أركان الفن التشـكيلي ، 

إذ توظف الرسـم في اسـتنطاق مدلولها وبناء جوهرها 

فيبـدو النـص كلوحـة فنيـة تنبـض ببمجموعـة من 

العلاقـات الدالـة ) 20( .

بمعنـى أن النـص الشـعري التشـكيلي هـو نـص 

لغوي اسـتفاد مـن طاقات الفـن التشـكيلي بمكوناته 

المتنوعـة و اللـون أحدهـا في إثـراء المعنـى و إضافـة 

دلالات حديثـة لـه . ولعـل أحـد اسـتخدامات الفـن 

العنـاصر  التقابـل في  الشـعري  النـص  التشـكيلي في 

التشـكيلية و يتمثل في وضع عناصر غير متشـابهة كل 

مقابـل الآخـر بحيـث تكون هـذه العناصر منسـجمة 

مـع الآخـر كاللـون الحـار إزاء اللـون البـارد )مثلاً ( 

كمـا يذهـب لذلـك جريوم سـتولنيتز )21( . ومـن 

الشـواهد على التقابل اللونـي قول لعمرو بـن كلثوم :

بأنـا نـورد الرايـات بيضـاً          ونصدرهـن حمراً 

روينا قـد 

وقول المتنبي
لي يشــفع  الليــل  وســواد  أزورهــم 

و أنثنــي و بيــاض الصبــح يغــري بــي

وقول أبو تمام :

ــى ــا أت ــراً فم ــوت حم ــاب الم ــردى ثي ت

لهــا الليــل إلا وهــي من ســندس أخضر

فلسـفة  يتطلـب  للألـوان  الشـاعر  اسـتخدام  إن 

ورؤيـة خاصـة تخـرج باللون مـن دلالاتـه التقليدية 

لذلـك  و   ، و مدلـولات جديـدة  أرحـب  إلى فضـاءات 

عـاب العقـاد على الشـعراء الذيـن اسـتخدموا الألوان 

بنمطيـة عاديـة بقولـه » و إذا كان كـدك من التشـبيه 

أن تذكـر شـيئاً أحمر ثم تذكر شـيئين أو أشـياء مثله 

في الأحمـرار ؛ فما زدت على أن ذكرت أربعة أو خمسـة 

أشـياء بـدل شيء واحد ... و ما ابتدع التشـبيه لرسـم 

الأشـكال و الألـوان محسوسـة بذاتهـا كمـا تراها ، و 

إنمـا ابتـدع الشـعور بهـذه الأشـكال و الألـوان مـن 

نفـس إلى نفـس و بقـوة الشـعور و تيقظـه وعمقـه 

و اتسـاع مـداه و نفـاذه إلى صميـم الأشـياء يمتـاز 

الشـاعر على مـا سـواه ، و لهـذا لا لغريه كان كلامه 

مطربـاً مؤثـراً »)22( .

و العقـاد بمـا سـبق يحيلنـا إلى عمليـة الخلـق و 

الإبـداع ، و الإبـداع قوامـه الخيال عند الشـاعر فخياله 

هـو الـذي يضيف أبعـاداً تميزه عـن غريه ، و بالتالي 

تعكـس وعيه وعمق إحساسـه بالألوان التـي يختارها، 

ذلـك أن الألوان تؤثر في الإنسـان بشـكل مبـاشر وعند 

مسـتوى يسـميه البعـض مـا قبـل الشـعور ، وهـو 
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مسـتوى يقع ما بين الشـعور و اللاشـعور أو الوعي 

و اللاوعـي أو التفكري الحـاضر و التفكري الغائـب 

...عنـد هـذا المسـتوى يحـدث تلقينا الخـاص للألوان 

، كمـا تحـدث أيضاً بدايـات الخيال و الإبـداع ) 23( . 

ولأن الألـوان تكتنـز دلالات متعـددة رمزيـة وقـد 

بسـبب  ذلـك  وكل  متعارضـة  أو  متضامنـة   تأتـي 

طاقـات اللون الهائلـة ؛ فقد التفت شـاعر مثل بودلير 

إلى مثـل هـذه الخصائـص و الدلالات وذهـب إلى ربط 

الألـوان بالأصوات فتحـدث عن الأصوات التي تسـتثير 

الصـور و الصـور التي تسـتجلب الروائـح حين كتب 

يعلـق على معرض الرسـم الذي أقيـم في باريس تحت 

عنـوان » صالـون 1864م »قائلاً :

» و لكـن حشـداً من النغمـات البرتقاليـة و الوردية 

الخافتـة كان يتابـع على نحـو مبـاشر أمـام الظلال 

هـذا  تتابعـه  في  وكان   ، الكبرية  الزرقـاء  الإيقاعيـة 

يماثـل الصـدى الواهـن البعيـد الضـوء .. لقـد كانت 

سـيمفونية الأمـس العظيمة موجـودة في ذلـك التتابع 

الخـاص بالألحـان .. تشـكيلة متوالـدة لا نهائية فيها 

تتابعـت الترنيمـات باسـم اللون ، وهنا بشـكل خاص 

تكـون الموسـيقى قابلة لأن تـرى باعتبارهـا تدفقاً من 

الصـور الملونـة ) 24( وبـود لري – بما سـبق - يحيل 

السـمعي إلى بصري ومـا يعـرف بتراسـل الحـواس 

عبر ربطـه بالألـوان في دلالة على إثراء الصـورة عبر 

اللـون .وقـد اسـتثمر الشـاعر  اسـتخدام وتوظيـف 

الإسـباني لـوركا اللـون و تميـز بالقـدرة على جعل 

الحسي صوفيـاً بقـدر لـم يلحظه أحـد منذ بـود لير 

، و إذا مـا كان الأحمـر كثرياً مـا يكـون مجازيـاً في 

تجديـده ؛ فـإن الألـوان الأخـرى تقـدم رمـوزاً صمّاء 

تحمـل لـوركا إلى منتصف الطريق مـع السريالية ، وفي 

شـعره تتداخـل الحـركات أكيـدا ) 25( . 

ولعـل قصيـدة مـن ديـوان ) الأغنيـة الفجريـة ( 

تقـرب لنا اسـتخدام لوركا للألـوان و اللـون الأخضر 

: خاص  بشـكل 

خضراء ، أحبك خضراء

الريح أخضر ، و الأغصان خضراء 

و السفينة فوق الماء

و الفرس في الجبل

مـع الظـل على الخصر لحـم أخضر ، و شـعر 

أخضر

مع عينين باهرتين لا مباليتين )26( . 

لقـد نجـح لـوركا أكثـر مـن أي شـاعر إسـباني 

آخـر في أن يجعلنـا نشـعر بقـوس قزح يحيـط بأكثر 

الكلمـات ألفـة و شـيوعاً كان لـوركا مفتونـاً بالألوان 

إلى درجـة الجنـون ، إذ كان يوفـر الحجة لأي موضوع 

يـروق لـه لاسـتخدام الأصبـاغ المشـعة البراقـة التـي 

تظـل ترتعـش في الأعمـاق طويالً حتى بعـد مفارقة 

ديوانـه ، وكانـت الظلال التي يرسـمها بفنيـة عفوية 

صادقـة ولـو بـدت مبالغـاً فيهـا إلى درجـة الشـعور 

بأنهـا أصدق مما يمكـن أن نراها بأعيننـا )27( . وقد 

اشـتهر لوركا باسـتخدام اللون الأخضر اشـتهاراً دفع 

جـان كامـب لإقتراح تفسري لشـيوعه في شـعر لوركا 

؛ إذا اعتبر شـيئاً مـن ذكرى عمامـة النبـي الخضراء 

التـي رفرفـت يومـاً على جميع مـآذن غرناطـة و ذلك 

لتحديـد الطابـع القدري الإسالمي فوق هـذه الأرض 

) 28( . كمـا بـرز اسـتخدام اللـون في الشـعر العربي 

المعـاصر ، ومـن الشـعراء الذين اشـتهروا باسـتخدام 

اللـون الشـاعر أمـل دنقـل الـذي تحمـل الألـوان في 

شـعره سـمة أسـلوبية ، و خاصة اللـون الأحمر الذي 

حظـي بحضـور بـارز في شـعره ، و مـن قصائـده 

المعبرة عـن الصراع بين المثقـف العربي و السـلطة 

قصيـدة ) أشـياء تحـدث في الليـل ( ومنها :

و الدم كان ساخناً يلوث القضبان

هذا دم الشمس التي ستشرق الشمس

التي ستغرب
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الشمس التي تأكلها الديدان

دم القتيل أحمر اللون

دم القتيل أخضر شعشاع ) 29( .

ومـن الشـعراء المعاصريـن أيضـاً الشـاعر صالح 

عبـد الصبور الذي وظـف اللون في الصورة الشـعرية، 

وتقـوم قصيدتـه ) تأملات ليليـة ( على مـزج الألوان:

الظلمة تهوي نحو الشرفة

في عربتها السوداء

صلصلة العجلات الوهمية 

تتردد في الأنحاء

خدم الظلمة و الأجزاء

طافوا من حول المركبة الدخانية

يلقون بذور الوجد الخضراء

عينا القمر اللبنى الشاحب

بكتا مطراً فوق جبيني المتعب ) 30( .

، إن اللون و التصوير الشـعري عند الشـاعر صلاح 

عبـد الصبـور كان  حالة داخلية نفسـية حدسـية ، و 

لهـذا فتصويـره قيمـه تتجـه صـوب باطـن التجربة 

الشـعرية   ..وذلك ـ  بالمناسـبة ـ عكس الشـاعر نزار 

قبانـي الذي كان شـديد الانشـغال بالألـوان لتوظيفها 

في الصـورة الشـعرية و تعبريا عن موضوعـه الرئيس 

.. المـرأة  )31( .  

 إحالات اللون لدى الشاعر العروي :
يعد الشـاعر العروي من أكثرالشـعراء السـعوديين 

المعاصريـن احتفـاء باللـون وتوظيفاً لـه في نصوصه 

، و لا أدل على ذلـك مـن الإحصائيـة العدديـة لمفردة 

اللـون التـي أوردناهـا في مقدمـة الدراسـة ، إن قراءة 

ناقـدة متأنيـة في ديـوان ) لم السـفر ( تكشـف لنا أن 

اللـون يتـم توظيفـه وفـق فلسـفة خاصـة مـن قبل 

الشـاعر العـروي ، إنه يسـعى إلى رسـم إطـار خاص 

بـه ولون خاص بـه .. و لهـذا فإننا سنسـعى لتحديد 

أهـم ) إحـالات  اللـون لـدى الشـاعر العـروي وفـق 

العنـاصر التاليـة (  :

أولاً : اللون و المخزون اللغوي :

يفصـح اللـون عنـد الشـاعر العروي عـن مخزون 

ثقـافي كبير و ثـروة لغوية هائلـة و ارتـكاز على تراث 

اللغـة العربيـة و علومهـا ؛ يتجلى ذلك عبر اسـتخدام 

الشـاعر العـروي للألـوان وفـق صيـغ و اشـتقاقات 

متعـددة مثل أصفـر – الصفر – اصفـراري – صفراء 

– مصفـرة ، البيـض – بيضـاء – بيـاض و كذلـك في 

الخضر – خضراوان – خضرة   : الأخضر  اللـون 

اخضـوضرت   – خضراء   – اخضرار   – أخضر   –

، وكذلـك : رمـد  رمـادي – رمـاد – الرمـاد و أيضـاً 

اللون الأسـود : أسـود – سـود – سـوداء – السـواد – 

السـود – سـواد و كذلـك أزرق – زرقـة – الـزرق – 

زرقـاء وهي الاشـتقاقات التي تحيـل إلى دلالات لغوية 

متنوعـة وفق الصيـغ المسـتخدمة ، و يتواصل توظيف 

اللـون في إبـراز طاقـات اللغـة و ثرائهـا مـن خالل 

تعـدد دلالات المفـردة كمـا في قولـه :

ــي ــزرق قافيت ــالي ال ــر اللي ــت خم مزق

لــون الصحــاري شــعوري حين ينتثــر )32(

فالـزرق كمـا ورد في المعجـم بمعنى الميـاه الصافية 

وهـو مـا يتناغـم مـع مفـردة ) خمـر ( كمـا ورد في 

معنـى الـزرق بالنصـال وهـو ما يتناسـب مـع حالة 

التمـزق التـي يعانيهـا الشـاعر ) مزقـت ( و الـزرق 

رمـال بالدهنـاء وهـي تتناسـب مع ) لـون الصحاري 

( الـواردة في عجز البيـت ،والزرق بمعنى السـود وهو 

ميتناسـب مـع )الليـالي(.. وهكـذا نجـد أن مفـردة ) 

الـزرق ( دالـة على ثـراء معنـوي و لغـوي متعدد .

كمـا اعتمـد الشـاعر على التواكـب اللوني في سـبيل 

الدلالـة على ثـراء اللغـة و ذلك كمـا في قوله :

مزرعــة  البيضــاء  أنفاســك 

...عطريــة ... ودمــي هوى شــبق ) 33(

و يتضـح   التواكـب اللغـوي اللونـي مـن خالل 

 ، الأخضر  اللـون  على  الدالـة   ) مزرعـة   ( مفـردة 

ومفـردة ) دمـي ( الدالـة على اللون الأحمـر . كما يبرز 
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الترادف في قولـه :

تنتهــي  لا  ليلــة  هــذي   ... مزقــت 

صفــراء... يركض في محاجرهــا العمى )34(

فصفـراء وردت في هـذا البيـت بمعنـى سـوداء و 

كذلـك مفـردة ) العمـى ( دالـة على السـواد .

كمـا عمد الشـاعر إلى اسـتخدام مفـردات تحيل إلى 

ألـوان محـددة لارتباطها بهـذه الألوان ومـن ذلك قول 

: الشاعر 

شــجن ودهرنــا  تتلفتــن 

        هيــا اقطفي .. فالحقل يحترق) 35(

فالحقـل دال على اللـون الأخضر ، و الاحتراق دال 

على تحول اللـون من الأخضر إلى الأسـود  و كذلك في 

: قوله 

امــح الليــالي .. فمــا في الذاهبــات هــدىً

وسوسن الحلم ... وازرع مرجناً سحبا  ) 36(

   فمرجـن مـن المرجـان وهـو صغـار اللؤلـؤ وهو 

أشـد بياضـاً ، وكمـا قـال بعضهـم هـو البسّـد وهو 

جوهـر أحمر يقـال إن الجن تلقيـه في البحر و يلاحظ 

أن مفـردة مرجـن قـد أحالتنـا إلى اللـون الأبيـض و 

كذلـك الأحمر عبر الدلالـة اللغوية .كما يمكـن قراءتها 

:مرجنـا من المـرج وهو الأرض ذات الـكلأ ..وهو أيضا 

الفضـاء ،وبالتـالي فالمـرج لونـه أخضر؛  فالصـورة 

بذلك أرض فسـيحة خضراء تظللها السـحب المحملة 

بالبشـائر بألوانهـا المتعددة !!

ومن الشواهد أيضاً قول الشاعر العروي :

ــا ــار لا الرس ــدي الن ــاب الن  أزج الربّ

وجــاوز الصمــت .. و أقرأ هذه الســبلا )37(

فالربـاب كمـا ورد في لسـان العـرب هو السـحاب 

الأبيـض . 

وما سـبق يـدل على توظيـف الشـاعر للمتواكبات 

اللغويـة في البنـاء الفنـي للنص .

العنصر - وهـي  و لعـل آخـر الشـواهد في هـذا 

الشـواهد التـي أوردنـا على سـبيل المثال فقـط و إلا 

فهـي متعـددة - قـول الشـاعر :

ــوى ــمراء » إن ه ــة الس ــد » اللغ ومج

تضمــه » الكتب الصفــراء » ما غلبا) 38(

و يمكن قراءتها وفق قراءتين :

الأولى : الحـث على تميز اللغـة الخصبة ) السـمراء 

( التـي نمـا هواهـا في النفـوس على مرتكـز تراثـي 

متنـوع ) الكتب الصفـراء القديمة ( فهـي لغة جديرة 

بالفخـر و التمجيـد و الغلبـة و التمكين .

و الثانيـة : دعـوة إلى تمجيـد اللغـة العربيـة ، و 

تحـدي الأهـواء التي تحـاول النيـل منها عبر أفكار 

مضللـة لضمهـا ) الكتب الصفراء المشـبوهة (  )39( 

. وقـد اسـتخدم الشـاعر في سـبيل  ذلك فعـل ) غلبا 

( دون تشـكيل فهـو في القـراءة الأولى المحتملـة يأتي 

مبنيـاً للمجهـول ، وفي الثانيـة يكون مبنيـاً للمعلوم 

فـكأن الشـاعر يقـول إن هـوى النفـوس المريضـة  

المسـتمد مـن الكتـب الصفـراء المشـبوهة  لا يمكـن 

أن يغلـب اللغـة العربيـة . هـذا فضلاً عـن احتمالية 

قـراءة اللغـة السـمراء بمعنى لغـة الشـاعر الواقعة 

بين الوضـوح ) البيـاض ( و الغمـوض ) السـواد ( 

فهـي لغة مراوحـة تحمل قـراءات متعـددة ، و لعل 

كل ذلـك ممـا يؤكد على ثـراء اللغـة العربيـة وقدرة 

الشـاعر على توظيـف طاقاتهـا المتنوعـة المختلفة في 

النـص الشـعري و اللون على وجه الخصـوص . إلا 

أن هـذا التوظيـف لا يعنـي عـدم ورود اللـون وفق 

نمطـه التقليـدي و إن بـدا ذلك قليلاً جـداً في الديوان 

، ومـن ذلـك قوله :

ــر » ــك » أحم ــاب درب ــول لي الأصح يق

فأزجرهــم دربــي ضحــوك )و أخــر()40(

فالأحمـر هنـا بمعنـى الخطـورة المرتبطـة بلـون 

الـدم ، و الأخضر بمعنـى النماء و الفـرح و الخير .. و 

كذلـك قول الشـاعر :

ــة  ــح غاب ــي .. و أصب ــق صحرائ سأش

أحزانهــا الســوداء مــن أمطــاري ) 41(
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إذ قـرن الحـزن بالسـواد وهو تعبير تقليدي شـائع 

، إلا أن هـذه الاسـتخدامات التقليديـة للـون - على 

ندرتهـا – لا تلغي حرص الشـاعر على تفجير طاقات 

اللغـة و ثرائها المتنـوع لصالح النصـوص عبر الألوان 

. المتنوعة 

حيوية المشهد
فـإن  لهـذا  و   ، البصريـة  بدلالاتـه  اللـون  يتميـز 

توظيفـه في الصـورة الشـعرية يشـكل إثـراء لهـا و 

بالتالي للشـعر نفسـه ؛ فالصورة الشـعرية كما يشري 

الشـاعر الإنجليـزي س . داي .لويس هـي نقطة القوة 

و الشـيطان المسـيطر في الشـعر المعـاصر و ذلك متى 

مـا اتسـمت بالغرابـة و الجـرأة و الخصـب ) 42( و 

لهـذا فاللـون مصـدر ثـري و منهـل خصـب لإغنـاء 

الصـورة الشـعرية وهـو مـا أكـده الشـاعر العـروي 

: بقوله 

مــذ كنــت طفــاً ... و الســماء خصيبــة 

الآن أشــعر أن لونــي أخصبــا) 43(

اللـون  توظيـف  إلى  العـروي  الشـاعر  وقـد عمـد 

لتقديم مشـهد ينبـض بالحياة وصورة حيـة متحركة 

موظفـاً في سـبيل ذلك تقنيـات الفن التشـكيلي محققاً 

الصـورة اللوحـة أو الصـورة التشـكيلية التـي سـبق 

تناولهـا – ومـن هـذه الصـور و اللوحـات قوله :

غزيــر ليــل  و   .. منهــك  قمــر 

تفيــق لا  قريــة  و   ... جبينــي  في 

مكفهــر تبســم  وبكائــي 

و الأعاصــر في دمائــي حريــق )44(

إنهـا لوحة تشـتمل على صـورة لقمر أنهكـه المحاق 

أو الغيـوم في ليـل حالـك وصـورة وجـه تلـوح على 

جبينـه الهمـوم و الأحـزان ، وجـه يتداخـل في البـكاء 

مـع الابتسـام القرسي وكل ذلـك في أجواء مشـحونة 

بالعواصـف و الأعاصري .كمـا يمضي مشـكلاً لوحة 

: قائلاً  شـاطئية 

ــة ــرك موج ــي ، عم ــه الرم ــا حرف  ي

هــو جــاء ترســم أفق ليــل مظلمــا)45(

إن هـذه اللوحة سـتقود مخيلتك حتماً نحو شـاطئ 

البحـر برماله البيضـاء و الحرف منقـوش على الرمل 

الأبيـض المبتـل بالمـاء وزوال عمـره و وجـوده عندما 

تغمـره موجـة هو جـاء تتشـكل ألوانهـا البيضاء على 

بصيـص ضـوء يبـدو في الأفـق المظلـم وهـي لوحة لا 

تكتفـي بالمشـهد و لكنهـا تسـتدعي لديـك أصـوات 

المـوج » الهائـج » المتلاطـم عندمـا يرتطـم بالصخور 

و الرمـال ممـا يجعلنـا أمـام مشـهد حيـوي متكامل 

يحفـل بالصـوت و الصـورة و الحركـة . إن الشـاعر 

العـروي يبـدو   رسـاماً حاذقـاً يؤكد على ذلـك إلمامه 

بالعلاقـات بين اللون و الضـوء كما في البيت السـابق 

..وكمـا هـو الحـال في شـواهد متعـددة عبر الديوان 

: مثل 

أضــواؤه  باهتــاً  لونــاً  يقتــات 

حــزن ضريــر ... واقع يشــجيني   )46(

و كذلك قوله :

قبيلــة الريــاح  تلويــن  وتريــد 

تهــدأ  )47( لا  نيرانهــا   ... نبطيــة   

و كذلك في قوله :

هــو الضــوء عشــبي العواطــف يــارؤى

ســماوية ... مــأواى لــون عيونــه  )48(

و كذلك في قوله :

ضوئيــة غلالــة  الرجــوع  خصــب 

و العــودة الصفــراء عندي المغنــم  )49(

إن الشـاعر يؤكـد على توظيفـه للفـن التشـكيلي 

عبر مفـردات تشـكيلية عديدة مثـل ) دهريـة النقش 

( و النقـش في اللغـة تكويـن الشيء بلونين أو ألوان 

متداخلـة ..وكذلـك  عبر اسـتخدامه مـا يـدل على 

الرسـم كقولـه :

باهــت  لونــي  مثــل  صباحــي  و 

حزنــي)50( مــن  ريشــة  رســمته 

و كذلك في قوله :
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ــة ــر عاطف ــاح الصف ــا في الري ــت م أقم

و آن أن أرســم الأوطــان بالســفر )51(

إنه يقوم بالتجريد :

أضنـاك تجريـدك المرصـود في أطـر كهفيـة ... لـم 

يمـارس غورهـا بشر) 52(

كمـا تنـاول مفـرادات تشـكيلية كالزوايـا و الظـل 

و الفراغـات و كل ذلـك يعضـد التوظيـف التشـكيلي 

في الصـورة الشـعرية ، كما عمـد الشـاعر العروي إلى 

صياغـة بعض عناويـن نصوصه بمفـردات ذات صلة 

بالفـن التشـكيلي مثـل : تأملات جـواد خسر السـباق 

، أعشـاب ليلـة حجريـة ، ذهـول رمـادي ، الدخول في 

أعمـاق خضراء ، نقـش على فـؤاد مجـروح ، الكلمة 

حمامـة حمـراء .... وهـو الأمـر الـذي يعـد توجيهـاً 

أوليـاً مـن الشـاعر للمتلقـي في تنـاول هـذا العمـل 

عبر محـوره الـدلالي و بعـده الرؤيوي في فهـم النص 

، وهـو مـا يسـميه جريار جينيـت العنوان التشـكيلي 

الـذي يحـدد النـوع الـذي ينتمي إليـه العمـل ) 53( 

. و تواصالً لتحقيـق حيويـة المشـهد فـإن العروي لا 

يكتفـي بالقصيـدة اللوحـة أو القصيدة التشـكيلية و 

إنمـا يعمـد إلى تعميق الإحسـاس بالصـورة من خلال 

توظيـف اللون فيما يعرف بتراسـل الحـواس و يظهر 

ذلـك في شـواهد جليـة مثل :

وقصيــدة أعينــاً  ليلثــم  جثــا  و 

ــن ) 54( . ــة التلوي ــة ... عطري مذبوح

فالشـاعر هنـا يشرك حاسـة الشـم ) عطريـة ( مع 

البصر ) التلويـن ( و كذلـك في قوله :

 ) أحمــر  غنــاء   ( مــن  ســمائي  و 

الأزمــن  لهيــب  مــن  شــتائي  و 

فالغنـاء يشري إلى حاسـة السـمع و اللـون الأحمر 

لحاسـة البصر . و الشـاعر بذلـك يسـعى لأن يكـون 

المتلقـي في داخـل المشـهد لا مشـاهداً لـه مـن الخارج 

، موظفـاً في سـبيل ذلـك الفـن التشـكيلي و الحركة و 

الحـواس المختلفـة عبر تراسـل الحـواس .

الحـي مـن قبـل  المشـهد  الدخـول في  لتحقيـق  و 

القـارئ بشـكل متكامل ..فإن الشـاعر العـروي يعمد 

إلى مـا يمكن تسـميته بالتشـاركية أو تبـادل الأدوار و 

يتوسـل لذلـك بأهـم الحـواس ذات الصلـة باللـون و 

الصـورة الشـعرية إنها العين ؛ فالفن وسـيلة الرؤية 

و الإبصـار و طالما الصـورة بصرية و المشـهد رؤيوي 

فال بـد مـن توظيـف العين لصالـح العمل وهـو ما 

فعلـه العـروي ... يتجلى ذلـك في قوله :

ــي  ــرى تعيدن ــر ، رب ذك ــي تذك صديق

إليــك .. وفي لونــي نخيــل و أنهــر 

ــرقنا    ــد يس ــزن واح ــت ( ح ــا أن ) أن

ــر ــت تس ــذي أن ــدي ال ــي أب  و لكنن

ــي  ــا في جوانح ــك ( م ــع في ) عيني أطال

ســتقرأ في ) عيني ( ما أنت تشــعر  )55(

إنهـا دعـوة للقـارئ للانصهـار في حـس شـعوري 

موحـد ؛ بـل هي دعـوة للمشـاركة في إحياء المشـهد و 

حيويتـه كمـا في قوله :

ذابــلٌ  ورد  القفــر  الظــام 

 وعــى عينيــك لا لــن يذبــا )56(

بـل إن الشـاعر يشري إلى الظمـأ الـذي يعتريـه و 

يعتري حرفه و يعترى رسـمه المؤسـف حسـبما يراه 

.. و يتطلـع إلى إرواء و إثـراء هـذا الرسـم مـن عينـي 

: له  المتلقـي 

ــوى  ــافي و اله ــن جف ــرب م ــاء ي و الم

ــف ــمي مؤس ــادي ... و رس ــره رم ك

ظامــئ  إنــي   .. الشــفتين  مائيــة 

ــرف ــعٌ م ــك » نب ــب في » عيني و يص

جــذرت في » عينيــك« حــرفي فاملــئ

عينّــي » مــن » عينيــك » حــرفي مدنــف

إننــي  « » كل بعــي  تعمقــي في  و 

حــرفي .. وكم ســقت الصحــارى أحرف )57(

و هكـذا .. نجـد أن العـروي اسـتطاع أن يحقـق 

حيويـة الصـورة الشـعرية عبر وسـائل و تقنيـات 
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متعـددة مثل اللوحـة التشـكيلية و تراسـل الحواس 

و التشـاركية و تبـادل المواقـع مع القـارئ ) الوحدة 

إلى  النهايـة  في  ليصـل    ) التشـاركية  الشـعورية 

اسـتنطاق الصامـت و تحريك السـاكن و نفاذ رائحة 

عطـر المعنى إلى عقـل المتلقـي الذي يشـارك في إثراء 

الصورة الشـعرية و إضفـاء الحيوية على تفاصيلها 

المختلفـة . مـع الأخـذ في الاعتبار اختلاف هذا المشـهد 

مـن متلـقٍ لآخر ، ففـي التـذوق تقوم النفـس بتلقي 

الصـور و الأشـكال عن طريـق الحـواس فتنفعل بها 

و يكـون إدراكهـا لهـا و فهمهـا لمعانيهـا على قـدر 

غنـى هـذه النفس بالصـور الكاملـة الموجـودة فيها 

. )58 (

ثالثاً : اللون و الانفتاح الفلسفي و الحداثي :

ينطلـق اللـون باسـتخداماته المتعددة من فلسـفة 

خاصـة ينتهجهـا العـروي ، ورؤيـة فنيـة تحـاول 

تجيري اللـون لصالح العمل الشـعري الـذي يحرص 

العـروي على تفـرده و تميـزه ، فاللون كمـا ورد في 

لسـان العـرب : هيئة كالسـواد و الحمـرة ، ولون كل 

شيء : مـا فصـل بينـه و بين غريه و اللـون : النوع 

، و اللـون : الدقـل وهـو ضرب مـن النخـل ، و لهـذا 

فإن الشـاعر العروي يسـتخدم اللون بمعنى الشـعر 

نفسـه ، و يريـد له أن يكـون نوعـاً مختلفـاً ، إبداعاً 

فاصالً بينـه و بين غيره و يتوسـل لذلـك بمجموعة 

مـن التقنيـات على رأسـها اللـون حيـث يقول :

لوني رموز فلا تستبطنوا لغتي  )59(

فاللـون هنـا هـو الشـعر نفسـه لأن اللغـة المـرادة  

هـي لغتـه الشـعرية ، و كذلـك يقصد الشـعر بقوله :

فنغمنــي أناشــيداً  لونــي  نثــرت 
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 ليــل غزيــر مطــر الأمنيات صــد )60(

اللـون على معنـى  العـروي لا يقصر مفـردة  و 

الشـعر فقـط ، و إنما يعبر منها لدلالات عديـدة منها 

النـوع و التميـز و التلويـن نفسـه ، و يكشـف شـعر 

العـروي المترع بالألـوان عـن ثـراء الثقافـة و سـعة 

إذ   ، المعاصريـن  السـابقين و  الإطالع على تجـارب 

يلمـس بوضـوح اطلاع الشـاعر على الشـعر العربي 

القديـم و اسـتيعابه لـه . و كذلـك لتجارب الشـعراء 

المعاصريـن الذيـن وظفـوا اللـون في الشـعر مثل أمل 

دنقـل وصالح عبـد الصبـور و نـزار و اطلاعـه على 

التجـارب الحديثـة مثل تجربة الشـاعر السـياب يؤكد 

: قوله  ذلـك 

ــي ــراء » في لغت ــر » الحم ــودة المط أنش

» خــراء » تنثرني خصباً عــى وطني )61(

فالشـاعر العـروي يشري إلى إحـدى أشـهر قصائد 

الشـاعر السـياب وهـي قصيـدة أنشـودة المطـر التي 

يصفهـا بالحمـراء تعبرياً عن الثـورة و الإثـارة التي 

حققتهـا هذه القصيـدة بأبعادهـا الحداثيـة في الأدب 

العربـي ، إلا أن العـروي يأتـي ليقول لنا إن إنشـودة 

الوطـن الحمـراء الحديثة سـتجدونها في لغتي خضراء 

أي حيـة ناميـة حافلـة بالخصوبة و الثـراء و كل ذلك 

داخـل الوطـن الطبيعـي و الحقيقـي لهـا ..الشـكل 

البيتـي أو العمـودي ، وكأن العـروي يؤكـد على أنـه 

يأتـي مجـدداً على التجديـد ، ومضيفـاً للتجـارب لا 

مكـرراً ، و إنمـا هاضمـاً لهـا ليضـع بصمتـه عليها .

و اللـون عنـد العـروي يشـكل رمـزاً لمعـان كبيرة 

واسـتلهاماً لفلسـفات متعـددة ، وهـو يصرح بهـذه 

الرمزيـة بقولـه :

رمــز  ألــف  وحــدك  وتبقــى 

)62( الظنــون  تعانقــه  ضبابــي 

وقد سـبق الإشـارة إلى اعتماد الشـاعر العروي على 

تراسـل الحـواس في إثـراء الصورة و تراسـل الحواس 

مـن أهـم خصائص المذهـب الرمزي ، وقد اسـتخدمها 

بودلري بكثافـة .. الأمر الذي يشري إلى اطالع العروي 

على تجربـة بودلير ، و كذلك الشـاعر الإسـباني لوركا 

- الـذي سـبق تناولـه – و يبـدو بعـض التوافـق في 

الاسـتخدام اللونـي و كذلك بعض التشـبيهات فالريح 

عنـد لوركا – مثالً – تتخذ لوناً معينـاً ) 63( و كذلك 

الشـاعر العـروي تجده يلـون الرياح ومـن ذلك :

لــون وجــوي قصائــدي ووجــودي

ــق  )64( ــاح ، عمي ــر الري ــبٌ أخ له

وغطـاء  هويـة  العـروي  الشـاعر  عنـد  اللـون  إن 

د.بوفولـة  لنـا  كماينقـل  اللـون  لأن   ، بـه  يسـتظل 

بوخميـس في دراسـة له عن أنثـر بولوجيـة الألوان في 

الجزائـر و الوطن العربـي.. مقولة لروجيه باسـتيد » 

محايـد وعقلنـا هو الـذي يعطيه معنى ومـا يهم ليس 

النظـر بقـدر مـا يهمنا نظـر النظـر و عيني ليسـت 

مهمـة بقـدر أهمية عين الآخرين الذيـن يحيطون بي 

، إن الكفيـف يعلـم أنـه ينظر إليـه ، فصـوت حاد أو 

نبر يحدث عنـده ردود أفعـال يضعها المجتمـع فيه ، 

وهـي ردود أفعـال عالم المبصريـن حيث الألـوان هي 

ظواهـر بصريـة تحمل رسـالة  (

وقـد عبر الشـاعر العروي عن هـذا المعنـى بأبيات 

سـبق تناولهـا عند الحديـث عـن التشـاركية في إثراء 

المعنـى ومنها :

ــي  ــا في جوانح ــك » م ــع في » عيني أطال

ســتقرأ في » عيني » ما أنت تشــعر )65(

و كذلك في قوله :

ــي ــرفي فاملئ ــك » ح ــذرت في » عيني ج

» عينــي مــن » عينيــك » حرفي مدنــف  )66(

و لأن فلسـفة العـروي في اسـتخدام اللون فلسـفة 

عميقـة ثرية فـإن أفضل مـا يقرب لنا هذه الفلسـفة 

أطروحـات المفكـر و الفيلسـوف الفرنسي غاسـتون 

باشالر ، فمـن خالل كتبه العديـدة سـيجد القارئ 

الفاحـص عـدداً غير قليـل مـن التوافق بين كل من 

الشـاعر العـروي و أطروحات باشالر ، وهو التوافق 
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الـذي سـيقود حتمـاً إلى فهـم أفضـل و اسـتيعاب 

أوضـح لإحـالات اللـون ، وحسـبنا – هنا -  الإشـارة 

لبعـض هـذه التوافقـات ومنهـا مـا يورده باشالر 

نقالً عـن بيارجانيـه » .... أمامنـا على الطاولة لون 

أحمـر و إلى جانبـه لون أخضر  ، و لدينا إحساسـنا 

أحدهمـا أحمـر و الآخـر أخضر ، فـإذا انتقلنـا من 

الأول إلى الثانـي تتكون لدينا مشـاعر أخـرى لكننا لا 

نحـس إلا بأحدهمـا أو بالآخـر » ) 67( . وهـذا يعني 

أن الألـوان تـدل على الانتقـال مـن حس و مشـاعر 

وكينونـة إلى حـس و مشـاعر و كينونة أخـرى ، فما 

هـذا الانتقـال الـذي نجـده عنـد العـروي ؟! يتمثـل 

هـذا الانتقال في تسـليط ضـوء المصباح على المضمر 

الداخلي في خيـال ذاكرة حياة سـابقة كونيـة وهو ما 

عبر عنه باشالر بقولـه » ضمـن واحدة مـن أعظم 

نظريـات خيـال عالم الضـوء » كل ما يضيء يرى » 

عبر رامبـو في ثالث عبارات عـن النظريـات الكونية 

في  المصبـاح   ...  « تـرى  الكبرية  اللؤلـوة   « التاليـة 

النافـذة هو عين البيـت ،و في مملكـة الخيال لا يضيء 

المصبـاح خـارج البيـت بـل داخلـه » ) 68( وهو ما 

عبر عنـه العـروي بقوله :

تبعثرنــي .. و الضــوء يســتل مــن فمــي

يضــاء بــه ركــب ... و يحدى به ركــب  )69(

إن الانتقـال الـذي تكـرره قصائـد الديـوان و تلح 

عليـه هـو زمـن الطفولـة ، إذ يناقش قضية فلسـفية 

هامـة ألا وهـي من يكتب تاريـخ طفولتنـا؟! ، إذ يرى 

باشالر ) أن تاريـخ طفولتنـا ليـس مؤرخاً نفسـانياً 

... التواريـخ يتـم تنسـيقها ووضعها بعـداً فهي تأتي 

مـن الآخريـن من أمكنـة أخـرى ، من زمـن  آخر غير 

الزمـن المعـاش ، التواريخ تأتي من الزمـن الذي تسرد 

فيـه ( ) 70( و لهـذا نجـد العـروي يحـاول العودة و 

البـدء مـن الطفولة :

بــراءة خيــال  في   .. طفــاً  أبــدأ  و 

تميــس به ... يشــدو .. تكوكبــه الزغب  )71(

و كذلك :

ــة ــر قص ــدأ العم ــي ... بب ــرغ قلب أف

طفوليــة أخرى ... و تنمــو الدجى الحرب  )72(

و لكـن هـل هـي الطفولـة .. الطفولـة ؟؟ ، وهـل 

العـودة تسـتطيع أن تسـتعيد الزمـن كامالً كما هو 

؟! لقـد أحـس فيكتـور سـيغالان الفرق بين الطفولة 

المحكيـة ، و الطفولـة التـي يعـاد تموضعهـا في المدة 

الزمنيـة التـي نحلـم بهـا )73( . وهـو المعنـى الذي 

عبر عنـه العـروي بقوله :

رجولــة التهــاب  في  طفــاً  أبــدأ  و 

مســائية الأمطــار .. مترفــة الغنــا )74(

إنهـا الطفولـة في زمـن الرجولـة الملتهبـة . و لهـذا 

يؤيـد أن تاريـخ طفولتنـا ليـس مؤرخاً نفسـانياً إذ لا 

يمكـن أن يكـون العالم بهـذا الجمال ذاتـه اليوم ؛ لأن 

الانتمـاء إلى الجمـال الأول ) البدائـي ( كان قويـاً جداً 

بشـكل يزيـل كل لون عـن عالمنـا الحالي كلمـا تعيدنا 

تأملاتنـا إلى أغلى ذكرياتنـا ) 75( وهـو مـا عبر عن 

شـبيهه العـروي مسـتبدلاً الجمـال بالفوضى :
عائــداً التنابــت  ألــوان  أمــازج 

إلى زمن ) الفوضى البدائي ( و » ال) الأنا ( )76(

مشرياً إلى مـا يقـوم به مـن محاولـة لمـزج الألوان 

وهـي الألـوان التي أشرنـا لهـا بأنها تمثل الإحسـاس 

و يعنـي كل لـون الانتقال  من حس إلى حـس . و لعل 

هـذا  يعيدنـا إلى مـا سـبق و أوردناه عند اسـتعراض 

لحظـة الإبـداع مـع اللـون مـن أن بدايـات الخيال و 

الإبـداع و التلقـي للألـوان تحـدث عنـد مسـتوى يقع 

مـا بين الشـعور و اللاشـعور أو الوعـي و اللاوعـي 

أو التفكري الحـاضر و التفكير الغائـب ) 77( . و هذا 

يعنـي مـزج الألـوان من خالل الانتقال مـن حس إلى 

حـس . و لكن يظل السـؤال لمـاذا العـودة إلى الطفولة 

؟! خاصة 

و لمـاذا لا يختـار الشـاعر الذهاب إلى زمـن آخر  ؟! 

يجيـب باشالر عـن هـذا بـأن ) في ذكريـات الوحـدة 
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الكونيـة يجـب أن نجـد نـواة الطفولـة التـي تبقـى 

في مركـز النفسـية الإنسـانية ، هنـا ينعقـد التخيـل 

و الذاكـرة بأقـرب مـا يكـون القـرب .. هنـا كينونـة 

الطفولـة تربـط الواقـع و الخيـال ، تعيـش بتخيـل 

شـامل صـور الحقيقـة ، وكل هـذه الصـور لعزلتـه 

الكونيـة تنفعـل بعمـق في كينونـة الطفل ، بعيـداً عن 

كينونتـه للناس ، تلـد بوحي من العالـم كينونة للعالم 

، هـذه هي كينونـة الطفولة الكونيـة . البشر يمرون و 

الكـون يبقـى ، كـونٌ أولي دائماً لا تمحـوه أكبر مناظر 

العالـم في كل دورة الحيـاة ، إن كينونـة طفولتنا تبقى 

فينـا ، وهـي تظهـر مـن جديـد في تأملاتنا الشـاردة 

أثنـاء عزلتنـا ( ) 78( و لعـل هذا يتوافق مـع العنوان 

الـذي وصفـه العروي لإحـدى قصائـده و المتمثل في ) 

مـن ذكريـات الكينونـة الأولى ( ثـم دون تحته خطاب 

برسـم الوصـول إلى ... )79( . تـاركاً فراغـاً دالاً على 

محـذوف ، و كأنهـا رسـالة مـن الشـاعر إلى قـارئ 

محتمـل لهـذا المعنـى ، لينفذ مـن العنـوان العلامة إلى 

. المقصود 

و الشـاعر يحتـاج للعـودة إلى هـذا الزمـن البدائي 

أو الأولي .. إلى اختالء بالـذات وعزلـة و صمـت ، و لا 

يوجـد مـكان أفضـل مـن الصحـراء للعزلـة و التأمل 

وهـي التـي تبدو في شـعر العروي حاضرة باسـتمرار 

و صفـاً و مفـردات ودلالات مكانيـة متنوعـة ثـرة ، و 

لهـذا فإن الشـاعر يخاطب صديقـه الذي هـو ) أنا .. 

أنـت ( قائلاً :

ــي  ــرى تعيدن ــر ، رب ذك ــي تذك صديق

ــر  ــل و أنه ــي ( نخي ــك ... وفي ) لون إلي

ــرقنا ــد يس ــزن واح ــت ... ح ــا أن أن

و لكننــي أبــدي الــذي أنت تســر )80(

وهـذه الذكرى تكـون عملاً صعباً كما يرى باشالر 

، فهـي ليسـت معطـى ، إنها ليسـت شـيئاً جاهـزاً .. 

وليـس بالإمـكان تحقيقهـا إلا بالانطالق مـن قصـد 
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راهـن ، فال تنبثـق صـورة دون سـبب ، دون تجمع 

الأفـكار و تداعيهـا ) 81( ولهذا فإن الشـاعر يعود إلى 

طفولـة التاريـخ بصفحة بيضاء حتـى يحقق وجوده:

ــغ ــت ... فص ــا أن ــاء ي ــة بيض صفح
أولاً نشــيداً  وقــع  أحرفــاً 

اغــرب و  طفــاً  التاريــخ  ابــدأ  و 

ــزلاً  )82( ــي من ــزرق تبن ــوم ال فالنج

 ، الصفحـة  لاختيـار  المبرر  باشالر  يقـدم  و 

فالصفحـة البيضـاء مفرطة في البيـاض مفرطة أصلاً 

في الخالء لكـي يبـدأ المـرء حقاً وجـوده وهـو يكتب ، 

إن الصفحـة البيضـاء تفـرض الصمت ، إنهـا تناقض 

قطبـان  للنقـش  يكـون  فعندئـذ  المصبـاح  مألوفيـة 

قطـب المصبـاح و قطب الصفحـة البيضـاء )83( . و 

المصبـاح للتذكري هـو الضـوء الـذي يـرى - و الذي 

سـبق تناولـه - وعندها يبدأ الشـاعر الحالـم في كتابه 

تاريـخ الطفولة بفضـل المصباح و الصفحـة البيضاء 

و عمليـة التذكـر . هنـا يبدأ الشـاعر في تشـكيل لونه 

.. هويتـه .. و جـوده و لهـذا عليـه أن يبتعـد عن الماء 

..ففـي الالشيء أو في المـاء تكمن الأحالم دون تاريخ 

، أحالم لا تضيء إلا في منظـور إبـادة فمـن الطبيعي 

إذن أن لا يجـد الحالـم في أحلام كهـذه ضمانة لوجوده 

. .. الـذات تفقد كينونتها ، إنهـا أحلام دون ذات )84( 

. و لهـذا فـإن الشـاعر يقول :

صفحــة بيضــاء يــا أنــت فصــغ
أولاً نشــيداً  وقــع   .. أحرفــاً 

رؤى  مــن  صحــارى  اللــون  مــزق 

ــاً  )85( ــوم منه ــاً لق ــن يوم ــم تك  ل

فاللـون فعل .. و وجـود لأنه في الصحـارى التي لم 

تكـن منهلاً يردهـا قوم ذات يـوم ، ولهـذا نجده يعبر 

عن  ارتـواء حروفه مـن الصحارى

إننــي   « » كل بعــي  تعمقــي في  و 

حــرفي .. وكم ســقت الصحــارى أحرف )86(

في حين أن الشـاعر يضـج بعدميـة اللـون في ظـل 

وجـود المـاء بقوله :

لا لــون لي ... إننــي مــاء .... وبــي ظمــأ 

و الطــن يزرع أعماقي ... و ينتحر )87(

ممـا يرجـح دلالة المعنـى بانعـدام لونـه النابع من 

ذاتـه في ظـل الارتـواء بالمـاء ، أما لمـاذا المـاء ؟! فلعل 

مـرد ذلـك أن الأحالم المتصلـة بالـذات .. بالوجـود و 

التاريـخ بحاجـة إلى عزلـة و تأمـل وصمـت وهدوء و 

ذلـك عكس المـاء ، و الماء العنيف بوجـه خاص » فالماء 

العنيـف واحد من الأشـكال الأولية للغضـب الكوني » 

كما يشري إلى أن الماء سـيد اللغـة السـائلة ، اللغة غير 

المتعثـرة ) 88( . وهـو مـا يدفع الشـاعر العـروي إلى 

القـول قريباً مـن المعنى :

يــا ســيدي كنــت جبــاراً يلوننــي

اليــوم عــدت زمانــاً حلمه غضــب  )89(

وهو يشريفي البيت السـابق إلى الحلـم و إلى الغضب 

أيضـاًَ فيكـون حلمـاً غضبيـاً .. حلمـاً مائياً بال لون 

لأنـه حلـم اليـوم الـذي ليـس لـه صلـة بالتاريـخ .. 

وبالتـالي الوجـود و الـذات وقـد كتـب نوفا ليـس : إن 

المهمـة العليـا للثقافة هـي في تملـك الـذات المتعالية ، 

أن يكـون الإنسـان » أنـا » أنـاه » ) 90( .

و لهـذا فـإن الشـاعر عندما يعود )بعـض قصيدة( 

يقف حائراً متسـائلاً :

أحبتــي ألعابــرون  ؟  أنــا  أنــا  أ 

أدمــي يعانــق في عروقهــم الدمــا )91(

إنـه يتسـاءل لأنه لا يشـعر بامتلاك الـذات المتعالية 

في هـذه اللحظـة لأنـه ) بعض قصيـدة ( وهـل ألعابر 

ون إلى الـذات .. الوجـود عبر الخيال هـم أحبتي ) أنا 

– أنت .. ( ؟؟! 

إن هـذه الحرية التـي تنتابه بين حالتين ووضعين 

هـي التـي تجعله يتسـاءل في حيرة :

أبــدأ والطريــق دوائــر أيــن  مــن 

ســوداء هــوة  الأبجديــة  و 

ثم يعود في نهاية القصيدة مكرراً :
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مــن  أيــن أبــدأ ، و المتــاه نهايــة

حتميــة ) و العابــرون هبــاء( )92(

وهـذا المعنـى يتناغـم مـع مـا يـورده باشالر عن 

باسبرز » كل وجود يبـدو في ذاته مـدوراً »وكذلك عن 

فان جـوخ » الأغلـب أن الحياة مـدورة »  )93( وكون 

الحيـاة مـدورة يعني العـودة إلى البدايات و اسـتلهام 

الصـور ونقلهـا عنهـا ، إلا أنـه لا يمكـن نقـل صـور 

كهـذه إلى أي وعـي كان دون تمييـز .. حيـث يشري 

باشالر بـأن ) هنـاك دون شـك الذيـن يريـدون » أن 

يفهمـوا !! في لحظـة البدايـة ، وسـوف يعلـن آخرون 

بدافـع حـب التظاهر أنهم لا يفهمون شـيئاً ، وسـوف 

يحتجـون قائلين إنـه مـن المؤكـد أن الحيـاة ذاتهـا 

ليسـت مـدورة ( ) 94( . وقد أشـار الشـاعر العروي 

إلى الذيـن يحتمـل مجيئهـم كـي يفهمـوا بقوله :

ــد ــد غ ــون بع ــد يأت ــافر ، ق ــداً أس غ

يســتفهمون ، فلا تســتقبلوا أحــداً )95(

إن الشـاعر يـوصي برفـض اسـتقبال تسـاؤلاتهم ، 

لأنهـا في غري موضعهـا فيما يخـص شـعره وصوره 

و لونـه الرمـزي _ لونـي رمـوز ( و ذلـك ) لأن هـذه 

الصـور تلغـي العالـم و ليـس لهـا مـاض و هي غير 

مسـتمدة مـن أيـة تجربـة سـابقة ، تسـتطيع التيقن 

مـن كونهـا مـاوراء سـيكلوجية ، إنهـا تلقـي علينـا 

درسـاً في العزلـة ، و للحظـة سريعة يجـب أن نجعلها 

خاصة بنـا وحدنـا ، و إذا أخذناهـا في فجائيتها يتبين 

لنـا أننـا لا نفكـر في شيء آخـر و أننا في داخـل وجود 

هـذا التعبري كليـة ( )96( و لهـذا فـإن الشـاعر قـد 

أسـدى النصـح إلى القـارئ الصديق :

صــدق صديقــي .. مــا للونــي مقصــدٌ

إلا الــراب فــا تحاول مقصــدي  )97(

بـل إنـه حـذر مـن الروايـات المغلوطة بشـأن لونه 

) شـعره ( :

ــة ــف رواي ــدي – إن كان – أل ــا في غ أن

)98( أشــاء  أحداثهــا   ، مكذوبــة 

و لإحسـاس الشـاعر  بـأن اللون خاص به .. يشري 

في أكثـر مـن موضـع إلى أنـه بـدء وختـام ومـن ذلك 

: قوله 
ً بــي مــا يريــب . أظــن البــدء مختتمــا

للنبع .. و الظمأ الثرثار من صدروا  )99(

وذلـك يتوافق مـع ما اسـتنتجه بيار جانيـه قائلاً : 

» إن حـركات البـدء و الختـام تلعب دوراً كبرياً ، بالغ 

الأهميـة » و يشري إلى أنـه لا يوجـد عنـد البدائيين » 

أعمـال ابتـداء و أعمال اختتـام » فالبدائيـون يكتفون 

بالأعمـال الانفجاريـة التي لا تتواصـل ) 100( .و لهذا 

يصرح الشـاعر العـروي بوعي :

آمنت أن شقائي .. قصتي بدأت

من النهايات .. تشخيص الضلال هدى  )101(

كما يصرح بأنه لم يبتدئ :

ولى زمانــي ... مــا ابتــدأت ... ولــم أكــن

يا بــؤس ما يرجــوه نخل الفدفــد  )102(

وهـو مـا يتوافـق مـع مـا أورده باشالر » ينبغي 

لـكل زمان حسـن التكويـن أن تكون له بدايـة مميزة 

بوضـوح » ) 103( . 

و التكويـن يعني وضع أشـياء عديدة معـاً ، بحيث 

تكـون في النهاية شـيئاً واحـداً ... ففـي التكوين لا بد 

أن يكـون كل شيء في موضـع محـدد و يـؤدي الـدور 

بالعنـاصر  النشـط مـن خالل علاقتـه  و  المطلـوب 

الأخـرى ) 104( ..وقـد أشـار العـروي إلى التكويـن :

مطراً يغني فوق » صمت » ضمنا

و أراقنــا في خــرة التكويــن  ) 105( .

 و التكويـن لدى ما تيـس هو فن التنظيـم بطريقة 

بطريقـة  التعبري  ..و  المختلفـة  للعنـاصر  زخرفيـة 

زخرفية يتناسـب أكثـر مع الطريقة الوحشـية في الفن 

و التـي تؤكـد على حيويـة اللـون وتدفقـه وحرارته ) 

.  )106

عمـق   ... مفادهـا  نتيجـة  إلى  نصـل   ... وهكـذا 

الفلسـفة اللونيـة لـدى الشـاعر العـروي ، و تناغمها 
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. النقديـة  و  الفلسـفية  باشالر  مـع أطروحـات 

وأخريا .. حسـبنا في هـذه الدراسـة أنهـا أشـارت 

إلى بعـض إحـالات اللـون في ديـوان لم السـفر ، دون 

الدخـول إلى دلالات  أخـرى للألـوان  كـدلالات المزج و 

التركيـب أو علاقـات اللـون بالضوء ...  الخ.  وحسـبنا 

في ذلـك أننـا مهدنا الطريـق لتناول  قد يضيء فلسـفة 

اللـون ودلالاته النفسـية كاشـفاً عن جماليـات أخرى 

و ثـراء آخـر لشـاعر مختلف . 

الإحالات

عبـد اللـه محمـد حسـن : الصـورة و البنـاء  	-1

الشـعري ، القاهـرة ، دار المعـارف ، 1988م ، 

18 ص 

نوفـل ، نبيل رشـاد : العلاقـات التصويرية بين  	-2

الشـعر العربي و الفن الإسالمي ، الاسـكندرية 

: منشـأة المعـارف ، 1993م ، ص11

المرجع السابق  	-3

المرجع السابق ، ص 12 	-4

عصفـور ، جابـر : الصـورة الفنيـة في التراث  	-5

النقـدي و البلاغـي عند العرب ، بريوت : المركز 

الثقـافي العربـي ، 1994، ص 308

المغربـي  ، حافـظ : دراسـة اللـون بين فلسـفة  	-6

الفـن و الشـعر ، دوريـة جـذور الصـادرة عن 

 ، الثامـن عشر  العـدد   ، نـادي جـدة الأدبـي 

السـنة الثامنـة ، شـوال 1425هــ ، ص 335

نوفل ، مرجع سابق ، ص 24 	-7

المرجع السباق ، ص 25 	-8

الزيـادات ، تيسري محمـد : توظيـف القصيدة  	-9

العربيـة المعـاصرة لتقنيـات الفنـون الأخرى ، 

عمّـان : دار البداية ، 1431هــ ، 2010م ، ص 

177

نوفل ، مرجع سابق ، ص 46 	-10

 ، الجمـالي  التفصيـل   : ، شـاكر  الحميـد  عبـد  	-11

دراسـة في سـيكلوجية التذوق الفنـي ، الكويت 

: سلسـلة عالـم المعرفة ، مـارس 2001م ، ص 

279

المغربي ، مرجع سابق ، ص 328 	-12

عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص 281 	-13

نوفل ، مرجع سابق ، ص 42 	-14

مطـر ، أميرة حلمـي : مقدمة في علـم الجمال و  	-15

فلسـفة الفن ، القاهـرة ، دار المعارف ، 1989م 

، ص 65

عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص 28 	-16

عصفور ، مرجع سابق ، ص 305 	-17

البيئـة  في  التشـكيل   : كاظـم  سالم   ، الأوسي  	-18

التصويريـة للشـعر العربـي المعـاصر ، دورية 

علامـات الصـادرة عـن النـادي الدبـي بجدة ، 

المجلـد الثاني عشر ، الجزء السـابع و الأربعون 

، محـرم 1424هــ ، ص 542

الزيادات ، مرجع سابق ، ص 177 	-19

المرجع السابق ، ص 189 	-20

نوفل ، مرجع سابق ، ص 140 	-21

المغربي ، مرجع سابق ، ص 332 	-22

عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص 280 	-23

المرجع السباق ، ص 282 	-24

ليكيـان ، آنـا : الرمزيـة ، دراسـة تقويميـة ،  	-25

ترجمـة الطاهـر أحمـد الكـي ، القاهـرة : دار 

313 ص   ، م   1995  -1415  : المعـارف 

المرجع السباق ، ص 314 	-26

التليسي ، خليفـه محمـد : لـوركا . دراسـات  	-27

نقديـة ، ليبيـا ، دار الكتب الوطنيـة ، 1992م ، 

112 ص 

المرجع السابق ، ص 113 	-28

الزيادات ، مرجع سابق ، ص 197 	-29

المرجع السابق  	-30

الأوسي ، مرجع سابق ، ص 548 	-31

73العدد )3( سبتمبر 2024م



العروي ، حسين : الأعمـال الشـعرية الكاملة .  	-32

الجـزء الأول ، نادي المدينـة الأدبي ، 1422هـ - 

2001م ، ص 80

العمال الشعرية الكاملة ، ص 112 	-33

المرجع السباق ، ص 130 	-34

المرجع السباق ، ص 112 	-35

المرجع السباق ، ص 131 	-36

المرجع السباق ، ص 182 	-37

المرجع السباق ، ص 131 	-38

الرفاعي ، سـعد بن سـعيد : التشـكيل البصري  	-39

، ضمـن دراسـات  العـروي  في شـعر حسين 

ملتقـى العقيـق الثانـي بنـادي المدينـة المنورة 

الأدبـي ، 1429هــ ، ص 15

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 84 	-40

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 76 	-41

عبد الله ن مرجع سابق ، ص 12 	-42

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 174 	-43

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 98 	-44

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 139 	-45

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 79 	-46

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 111 	-47

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 138 	-48

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 154 	-49

الأعمال الشعرية الكاملة  ، ص 73 	-50

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 168 	-51

العمال الشعرية الكاملة  ، ص 188 	-52

الزيادات ، مرجع سابق ، ص 179 	-53

الأعمال الشعرية الكاملة  ، ص 78 	-54

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 85 	-55

الأعمال الشعرية الكاملة  ، ص 56 	-56

الاعمال الشعرية الكاملة  ، ص 57 	-57

الصديـق ، حسين : فلسـفة الجمال و مسـائل  	-58

العدد )3( سبتمبر 2024م 74



الفن عنـد أبي حيـان التوحيدي ، سـوريا : دار 

القلـم العربي بحلـب ، 1423هـ-2003م ، ص 

138

الأعمال الشعرية الكاملة  ، ص 192 	-59

الأعمال الشعرية الكاملة  ، ص 177 	-60

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 148 	-61

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 127 	-62

التليسي ، ص مرجع سابق ، ص 113 	-63

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 98 	-64

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 85 	-65

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 144 	-66

باشالر ، غاسـتون : جدليـة الزمـن ، بريوت :  	-67

المؤسسـة الجامعية للدراسـات و النشر الطبعة 

الثالثـة ، 1992م ، ص 59

باشالر ، غاسـتون : جماليـات المـكان ، بيروت  	-68

و  النشر  و  للدراسـات  الجامعيـة  المؤسسـة   :

التوزيع ، الطبعـة الثانية ، 1404هـ - 1984م 

، ص 98

الأعمال الشعرية ، ص 101 	-69

باشالر ، غاسـتون : شـاعرية أحالم اليقظـة  	-70

و  للدراسـات  الجامعيـة  المؤسسـة   : ،بريوت 

النشر و التوزيـع ، 1411هــ - 1991م ، ص 

92

الأعمال الشعرية ، ص 101 	-71

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 102 	-72

شاعرية أحلام اليقظة ، ص 93 	-73

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 185 	-74

شاعرية أحلام اليقظة ، ص 89 	-75

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 185 	-76

عبد الحميد ن مرجع سابق ، ص 280 	-77

شاعرية أحلام اليقظة ، ص 78 	-78

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 213 	-79

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 85 	-80

جدلية الزمن ، ص 66 	-81

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 123 	-82

باشالر ، غاسـتون : شـعلة قنديـل ، تقريـب  	-83

المؤسسـة   : بريوت   ، خليـل  أحمـد  خليـل   :

 ، التوزيـع  و  النشر  و  للدراسـات  الجامعيـة 

127 ص   ، 1995م   - 1416هــ 

شاعرية أحلام اليقظة ، ص 127 	-84

الأعمال الشعرية ، ص 122 	-85

الأعمال الشعرية ، 57 	-86

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 80 	-87

باشالر ، غاسـتون : المـاء و الأحالم ، ترجمـة  	-88

: مركـز  ، بريوت  العربيـة للترجمـة  المنظمـة 

253 ص   ، 2007م   ، العربيـة  الوحـدة  دراسـات 

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 146 	-89

شاعرية أحلام اليقظة ، ص 148 	-90

الأعمال الشعرية الكاملة  ، ص 130 	-91

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 128 	-92

جماليات المكان ، ص 207 	-93

جماليات المكان ، ص 208 	-94

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 192 	-95

جماليات المكان ، ص 208 	-96

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 172 	-97

الأعمال الشعرية الكاملة  ، ص 128 	-98

الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 191 	-99

جدلية الزمن ن ص 56 	-100

    101- الأعمال الشعرية الكاملة  ، ص 192

102-الأعمال الشعرية الكاملة  ، ص 171

103-جدلية الزمن ، ص 75

104-عبـد الحميـد ، شـاكر : العمليـة الإبداعية في فن 

التصويـر ، الكويـت ، سلسـلة عالـم المعرفـة ، 

العـدد 109 ، ينايـر 1987م ، ص 136

105-الأعمال الشعرية ، ص 78

106-العملية الإبداعية في فن التصوير ، ص 136

75العدد )3( سبتمبر 2024م



حفـت الروايـة في سـائر أطوارهـا بموجـات مـن 

التحـولات والمتغريات، جعلـت من كل مسـعى لضبط 

القتـاد.  خـرط  دونـه  أمـرا   )poétique( شـعريتها 

ولعل سـعي الروايـة إلى تقديم امتلاك جمـالي ومعرفي 

للراهـن، الـذي تصـدر عنـه زمانـا ومكانـا، وللواقع 

وتقديـم  جوهـره،  اسـتكناه  تحـاول  الـذي  العـام، 

رؤيـة جماليـة عنـه، هـو مـا وسـم الكتابـة الروائية 

بالزئبقيـة، وإياهـا يعنـي بيري شـارتيي حين قوله: 

»إن مـن الصعوبـة بمـكان الإحاطة بالروايـة؛ فهي لا 

تعـرف قواعـد ثابتة وقاطعـة، وأصولهـا غائمة ومثار 

جـدل، وموضوعهـا قد تطـور مـع الزمـن، ولا حدود 

لتعـدد وتغري طريقتها ونبرتهـا«.)1(

وقريبـا مـن هـذا، يسـوغ باختين زئبقيـة الكتابة 

الروائيـة تلك، بكـون الرواية »الجنس الأدبـي الوحيد، 

من خصائص الكتابة الروائية
في »روائح مقاهي المكسيك« 

لعبد الواحد كفيح

د. يونس لشهب

العدد )3( سبتمبر 2024م 76



الـذي لا يـزال قيـد التشـكل، لأن مـا هو قيد التشـكل 

يسـتطيع، وحده، أن يفهـم ظاهرة الصريورة«.)2(

مـن أجـل ذلك كلـه، وجدنـا أنفسـنا، ونحـن بإزاء 

نـص روائـي مغربـي متميـز، لعبـد الواحـد كفيـح، 

إلى  مضطريـن  المكسـيك،  مقاهـي  بروائـح  عنونـه 

الإعالن، في تواضع، أن الدأب في هاتـه المحاولة القرائية 

لـن يعدو مجـرد تلمس بعـض من خصائـص الكتابة 

الروائيـة في المتـن المذكور.

ولقـد بدا لنـا أن نقارب تلـك الخصائص من عتبتين 

اثنتين: عتبـة النصـوص الموازية، وعتبـة التناص، مع 

بيـان وظيفتهمـا في توجيـه أفـق الانتظـار وسريورة 

لبنـات  تجميـع  بعـد  سـنجري  أنـا  على  التلقـي. 

المتوقـع،  أفـق الانتظـار  المـوازي، وإقامـة  الخطـاب 

اختبـارا نمحـص فيه مـدى ملاءمة الأخير ومشـاكلته 

المضمـون الرسدي في الخطـاب الروائـي المركـزي.

أولا- عتبة النصوص الموازية

يبـدو أن الروايـة تتخـذ مـن الخطاب المـوازي آلية 

أساسـية تبنـي بهـا عالمهـا الـدلالي، ولها فيهـا مآرب 

أخـرى، آية ذلـك الحضور اللافـت الـذي يطالعنا منذ 

التجنيـس  إلى  المكسـيك«،  العنـوان »روائـح مقاهـي 

بالإهـداء،  مـرورا  التشـكيلية،  اللوحـة  إلى  »روايـة«، 

والقولـة، وانتهـاء بعنونـة ثلاثـة فصـول فقـط، من 

الرواية. مسـاحة 

وسنكتفي من مكونات الخطاب الموازي بما يلي:

1- العنوان: »روائح مقاهي المكسيك«

 اقتصر العنـوان، من الناحيـة التركيبيـة النحوية، 

على إثبـات المسـند، حاذفا المسـند إليـه، وكأنمـا هذا 

الحـذف ضرب مـن تشـويق القـارئ، ليأخـذ بيده إلى 

دخـول حـرم النص، وقـد نسـجت كفايتـه التخييلية 

نصيبـا ممـا سـيكون، أو قد يكـون، مـدار الرواية.
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هـذا، ويمارس العنـوان لعبة الإيهام بـأن الموضوع 

موضـوع غيري، ينصـب على الآخر المكسـيكي، راصدا 

يخصصـه  رصـدا  المقاهـي،  وهـو  المكانـي،  حيـزه 

العنـوان ويصرفـه إلى الفضـاء الثقافي الغريي، المعبر 

عنـه بالروائـح، التـي تحيـل، من بين ما تحيـل إليه، 

إلى جوانـب ثقافيـة، قـد ترتبـط، مثال، بالطعـام أو 

الشراب، أو غري ذلـك مـن الممارسـات الثقافية.

ونفترض أن الجنـوح إلى صيغة الجمـع، في الروائح 

والمقاهـي، تشري إلى عـدم التجانـس صبغـةً للـذات 

الغيرية/المكسـيك، أو إلى التعـدد بوصفـه سـمة إثراء 

وغنـى، تطبـع تلـك الغيرية.

2- اللوحة التشكيلية

مـا إن يتـدرج نظر المتلقـي من الخطـاب اللغوي/

العنوان إلى الخطاب التشـكيلي، المتمثـل في لوحة عليها 

توقيـع الفنـان زكـراوي، حتـى يستشـعر نوعـا مـن 

المفارقـة؛ فمـا وعـد بـه العنـوان مـن تنـاول للغيرية 

المكسـيكية سرعـان مـا تخلفـه اللوحة، وهـي تعرض 

مشـهدا، مـن صميـم الهويـة المغربية، لمقهى شـعبي 

مغربـي، يتراءى لعين الناظـر إليـه بـاب المقهـى، 

وسـجادة مطوية تتكئ على أحد جدرانه، وأشـخاص 

مـن رواد المقهى، بلباسـهم المغربي التقليـدي. ويحتل 

المسـتوى الأول مـن اللوحـة شـخصان يلعبـان لعبـة 

الضامـة )jeu de dames(، في يمين أحدهمـا كأس 

شـاي، وفي يسـاره أداة تدخين  »الكيـف«، بينما يهم 

الآخـر بتحريـك إحـدى قطـع اللعبة.

العنـوان،  في  الجمـع  أن صيغـة  ذلـك،  إلى  أضـف 

»مقاهـي«، جـرى تكثيفهـا في اللوحـة، فـإذا المقاهي، 

الخطـاب  في  واحـد،  مقهـى  اللغـوي،  الخطـاب  في 
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التشـكيلي، وكأنهـا إشـارة إلى أن الفضـاء المرجعـي 

الرئيسي واحـد، وقـد لا يعدو الأمـر مجرد اسـتجابة 

التشـكيلية... التعبيريـة  الوسـائل  إكراهـات  إلى 

العنـوان  بياضـات  لتمأل  اللوحـة  جـاءت  لقـد 

وفراغاتـه بخطـاب غير لغـوي مبين، يحصر، أو لنقل 

يوجّـه دلالـة الروائـح والمقاهـي، غير وجهتهـا الأولى، 

مـن خالل العنـوان، ويفتحهما على مغامـرة روائية 

مغربيـة، قـد تربطهـا بالغيريـة المكسـيكية علاقـات، 

كالمشـابهة والمجـاز، فضاؤهـا المقهـى.

3- الإهداء

تسـتقطب جمـل الإهـداء السـتة مقولـة إنسـانية 

جوهريـة، وهـي الهجـرة، في لبوسـها غري الشـعري، 

بلغتنـا المعـاصرة، إلى الضفـة الأخـرى من المتوسـط. 

مسـلك  الروائـي سـلك  أن  وهلـة،  لأول  يبـدو،  وقـد 

الإطنـاب والتطويـل، فرجـع المعنـى نفسـه بعبـارات 

شـتى، لكن إرسـال النظـر وإمعانه يرتد إلينـا بجملة 

مزايـا ولطائـف أسـلوبية شـكلية ومضمونيـة، مـن 

: برزها أ

- البنيـة الدائريـة: يبـدأ بالإهـداء إلى أبنـاء مدينته، 

ويختـم بالإهـداء إليهم.

- العمـوم والخصـوص: فالإهـداء، )ص: 3( يركـز 

على مسـتهدف واحـد، وهـم أبنـاء مدينـة الروائـي، 

ليوسـع، رويـدا رويدا، بين البـدء والمختتـم، الدائرة، 

البحـر«،  ملحـوا  بجثثهـم  الذيـن  »أولئـك  فتشـمل 

و»الأمهـات الثـكالى، والعازبات الأرامـل، اللواتي بعثن 

دون كلـل برسـائل لعناويـن مجهولـة، ولـم تصـل«، 

و»الذيـن توسـدوا صخـور المتوسـط «، و»كل الذيـن 

امتطـوا ألـواح الحطـب، لتفـر بهـم دون بوصلـة إلى 

موانـئ قصيـة، ولـم يصلوا«.

والملاحظ في هذا العمـوم وذاك الخصوص أن الإهداء 

أتـى على تبعـات فشـل الهجـرة غري الشرعيـة، وما 

يعقبهـا مـن مـآس إنسـانية، ليـس مـوت المهاجرين 

أولهـا، ولا ثـُكل الأمهـات وترمّـل العازبـات آخرها.

البنـاء الـدلالي التراكمـي: ففـي كل جملـة يرصـد 

الروائـي سـمة دلاليـة ينمـاز بهـا مـن يتوجـه إليهم 

بالإهـداء، مثـال ذلك أن أبنـاء مدينته في مطلـع الإهداء 

هـم »أولئـك الذين تأبطـوا أحالم العـودة، فخذلتهم، 

ولـم يعـودوا«، بينمـا هـم في آخـره »الذيـن ملـؤوا 

الدنيـا، وشـغلوا النـاس«.

يقـرر المطلـع، مطلع الإهـداء، حاضر أبنـاء مدينته، 

الأخـرى،  الضفـة  إلى  المريـر  الواقـع  هجّرهـم  وقـد 

تحدوهـم أحلام العـودة إلى مدينتهم، لكـن تلك الأحلام 

خذلتهم، لتعـذر محاولة العودة، أو لغري ذلك، فمكثوا 

في المهجـر ولـم يعـودوا. أمـا الخاتمـة فتنفتـح على 

قـراءات متعددة، منها القـراءة الحرفيـة، أو التعيينية 

)dénotation( المبـاشرة، فيكونـون قـد انتشروا في 

أصقـاع الأرض، وقـد ضاقت عليهم مدينتهم، وشـغلوا 

النـاس بقضيتهـم، أو بغري ذلك. ومنها قـراءة تنكفئ 

إلى مـاضي أبناء المدينة، وإسـهامهم في الحيـاة الثقافية 

المغربية. والحضاريـة 

وشـغل  الدنيـا  )مأل  عبـارة  أن  بالذكـر  وجديـر 

النـاس( ارتبطـت في عرفنـا الأدبـي والنقدي بشـاعر 

العربيـة الأكبر، أبـي الطيب المتنبـي.)3( وهذه لعمري 

إحالـة عميقـة، عمـق جامـع المعانـاة والنوائب.

- اللغـة المنزاحة: تكاد جمل الإهـداء تنوء بما تحمله 

مـن انزياحـات، تشرعها على دلالات إنسـانية غزيرة، 

ومـن ذلـك: »إلى أولئـك الذيـن بجثثهم ملحـوا البحر، 

خوفا عليـه من التعفـن«، و»العازبـات الأرامل«.

في الجملـة الأولى، جعـل الروائـي المهاجريـن بحرا، 

هـم الذيـن ملحـوا البحـر بجثثهـم، خوفـا عليـه من 

التعفـن. ومـع مـا يحملـه تصـدر »بجثثهـم« جملـة 

الصلـة، من عنايـة بالجثث، واسترعاء للانتبـاه إليها، 

بوصفهـا واقعـا إنسـانيا مأسـاويا، يعمقـه الخـوف 

على البحـر من التعفـن، تتبوأ عبـارة »ملحـوا البحر« 

صـدارة المشـهد الجمـالي في الجملـة، مولـدة ارتبـاكا 

ومفارقـة عنـد المتلقـي، تسـتنفره إلى دلالات مجازيـة 
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أصيلـة، منهـا عظمـة المهاجرين، حتى كانـوا هم، على 

غري المألـوف والمعتـاد، مـن يملـح البحـر. ومنها أن 

البحـر، وقـد يرمـز إلى الحيـاة بهرجهـا ولججهـا، لم 

يعـد، في زمننـا المنكسر هـذا، البحر الذي كنا أسـياده، 

فكأنـه فقد سـمته الدلالية الكبرى ] مالـح[، ولم يعد 

أهال لأن يعـد بحـرا، أو كأن الحيـاة أسـلمت الروح، 

فكانـت جثث أولئـك المهاجرين سـببا في منـع تعفنها 

وتحللهـا. ومنهـا أن واقـع مـوت المهاجريـن زرافات 

ووحدانـا غرقـا، قـد أحيـى بقيـة الضمري الإنسـاني 

الراكـد، حـد التعفن.

ويحتمـل أن يكـون البحـر، أيضـا، بحـر الـكلام 

البـالي، الذي توجس السـارد من التيه فيـه، )ص: 7(.

ولا يخلـو الملفـوظ الثانـي: »العازبـات الأرامل« من 

انزيـاح صارخ، منشـؤه الفجـوة والتناقـض الدلاليين 

بين المنعـوت »العازبـات« والنعـت »الأرامـل«، لكـن 

اللجـوء إلى التأويـل يقلـص من تلـك الفجـوة، ويرفع 

ذلـك التناقـض، حيـث إن »العازبـات« باعتبـار واقع 

و»الأرامـل«  بالمهاجريـن،  تعلقـن  اللائـي  الفتيـات، 

زوجـات  سـيكنّ  بوصفهـن  المسـتقبل،  باعتبـار 

المهاجريـن، وقـد أخـذن منهم ميثاقـا غليظـا. وعليه، 

إلى  الهجـرة،  بعـد  الموعـود،  الـزواج  حلـم  ينقلهـن 

وضعيـة »الأرامـل«، بفقدهـن الـزوج الموعـود.

4- القولة

ونصهـا: »لا أدري مـن قـال: إذا أردت أن تكتـب، 

فعليـك أن تسـافر في الدرجـة الثالثـة مـن القطارات، 

التـي تجـوب الأصقـاع كل يـوم، حتـى تتحقـق مـن 

نفسـك أنك فعال تخالـط الحيـاة الحقيقيـة«، )ص: 

.)5

تعتيـم  القولة/الشـاهد  مـن  يقابلنـا  مـا  أول  إن 

الروائـي على صاحبهـا، ومـن دلالات ذلك النسـيانُ، 

إن حسـنا الظـن، أو الاسـتجابة لمقتضيـات جماليات 

الجنـس الروائـي، فالكاتـب هنـا ليـس بصـدد عمـل 

الشـواهد  بضبـط  يطالـب  حتـى  مـدرسي،  علمـي 

تخييلي،  روائـي  عمـل  في  آخـذ  هـو  بـل  والنقـول، 

ويشـاكل هذه الطبيعـة الروائيـة التخييلية ما سـلكه 

من تعتيم في الإسـناد ونص القولـة إلى صاحبها. وربما 

تكـون القولة للروائـي، فعمد إلى إخراج السـند معتما، 

انصراف  مسـتبعدا  الاستشـهاد،  بسـلطة  ليحتفـظ 

ذهـن المتلقـي إلى أن تكـون القولة ممـا ورد في النص 

الروائـي المركزي، فيسـحب عليهـا ما يميـز ذلك المتن 

في عـرف المتلقين وتجربتهـم القرائيـة الجمعيـة من 

خيـال ومفارقـة، قـد تقـل أو تكثـر، للواقع.

وتدفعنـا القولـة إلى أن نفترض أنهـا ميثـاق بين 

الروائـي والقـارئ، يقضي بـأن الروائـي سيسـتقي 

مـادة كتابتـه من تجربة السـفر في الدرجـة الثالثة من 

القطـارات، حتـى يرصد الحيـاة الحقيقيـة، والروائح 

الحقيقيـة لمقاهي المكسـيك.

مـن  الثالثـة  بالدرجـة  العبـارة  أن  والطريـف 

القطـارات عبارة منزاحـة، لا مرجع لهـا في الواقع، قد 

تدل على أن مـا تعارفه البسـطاء من الدرجـة الثانية 

مـن القطـارات، هـو في نظـر الروائـي، درجـة ثالثة، 

تحيلنـا إلى العالـم الثالـث. كمـا أنهـا قـد تـدل على 

وسـائل النقـل الأكثر شـعبية مـن القطـارات، والتي 

تتجـذر في الواقع المغربـي، من قبيل العربـات وغيرها، 

ممـا يمثـل شريـان الحيـاة الواقعيـة الحقيقيـة، بكل 

مـا فيها مـن تفاصيـل إنسـانية، خاصة وأن السـارد 

يقـول في الروايـة »وأنا الذي قوّسـت ظهـري وحدبته 

هـذه العربـة اللعينـة«، )ص: 7(.

وعلى هـذا، فـإن القولـة تضيـف إلى أفـق الانتظار 

إمـكان أن يكـون المضمـون الروائـي تجربـة سـفر 

أو  داخـل المغـرب، بوسـائل نقـل شـعبية بسـيطة، 

تجربة سـفر، وسـيلتها قطـارات الدرجـة الثالثة على 

الراجـح، بين دول وأصقـاع مختلفـة، لـم يسترع 
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انتباهـه فيهـا إلا روائـح مقاهـي المكسـيك.

5- عنونة ثلاثة فصول

الروائـي،  الخطـاب  نتصفـح  ونحـن  نظفـر،  لا 

إلا بعناويـن ثلاثـة، تواكـب عنـوان الروايـة، أولهـا: 

الشـيبة  »وفـاة  وثانيهـا:   ،)47 )ص:  »العايديـة«، 

العاصيـة«، )ص: 121(، والثالـث: »مذكرات الشـيبة 

.)148 )ص:  العاصيـة«، 

وتقـع العناوين الثلاثـة جميعا في الحكايـة الثانية، 

حكاية السـارد، التـي تتناول قصـة »بوقال«.

مؤنـث،  علـم  اسـم  إلى  الأول  العنـوان  يحيـل 

»العايديـة«، ويـدل في بعـض مناطـق المغـرب على 

النقـود المقدمـة للأطفـال في العيد، وقد يسـمى به من 

البنـات مـن ولـدت في يـوم العيـد. وعليـه، يرجح أن 

الاسـم »العايديـة« يحـوم حـول العيد، والعطـاء، وما 

يرتبـط بهما مـن »الروائـح« والفضـاءات والطقوس.

أمـا العنوانـان الباقيـان فيبدوان أكثـر تفصيلا من 

سـابقهما، حيـث يحصران الحديث عـن الحديث عن 

الشـخصية، »الشـيبة العاصية«، ويحددانه في محفلين 

سرديين: محفل الوفـاة، ومحفل المذكـرات. والطريف 

صيغـة التأنيث في كل »العايدية« و«الشـيبة العاصية«، 

فهـل تعمـد السـارد تجريـد »الشـيبة العاصيـة« من 

مقومـات الرجولة، وعـده من زمرة النسـاء؟

وإلى ذلـك، يتصـل العنوانـان بمرجع واحـد، يمكن 

الرئيسـية  الشـخصية  »العايديـة«،  مـع  يكـون،  أن 

الثانيـة، هـو »الشـيبة العاصيـة«.

وعبـارة »الشـيبة العاصيـة« في الثقافـة الشـعبية 

المغربيـة تحمل دلالات قدحية، مردها الغلظة والقسـوة 

الطاعـن  الغالـب،  التـي ترافـق، في  العشرة،  وسـوء 

في السـن. ممـا يجعـل مـن يعـاشر صاحـب الشـيبة 

يرجـو، عـن وعـي أو دون وعـي، موتـه، ويقـرر هذا 

المعنـى ويؤكـده النعـت »العاصيـة«، الـدال على كون 

صاحـب الشـيبة عصيا على المـوت، اسـتعصاءه على 

المعـاشرة، كمـا يحتمـل أن يـدل، أيضـا، على إمعان 

صاحـب الشـيبة في المعصيـة. واللطيـف في التسـمية 

»الشـيبة« اختـزال الرجـل برمتـه في »الشـيبة«، وهي 

أو  تقترن،  التـي  الطبيعيـة،  العمريـة  الخصيصـة 

ينبغـي لهـا أن تقترن بالحكمـة. لكنـه لمـا أخلـد إلى 

الاسـتعصاء أو العصيان، جـرت العبارة عنـه باعتبار 

السـمة العمرية، »الشـيبة«، في اسـتبعاد مطلق لسائر 

السـمات الإنسـانية، مع الوصـف »العاصيـة«، لإفادة 

اسـتهجان المفارقـة بين الكائـن مـن حال »الشـيبة« 

والممكـن المتوقـع مـن أقرانه.

مـن أجـل ذلـك، كانـت وفـاة »الشـيبة العاصيـة« 

حدثـا كبريا يسـتحق الوقـوف عليـه وتسـجيله، بـل 

ويسـتحق، في غمـرة الأحـداث الكثرية المتناسـلة، أن 

يفـرد له عنـوان آخر، يعـد بأن يظهر للنـاس مذكرات 

»الشـيبة العاصيـة«، في ضرب مـن الاعتبـار، لمن ألقى 

السـمع، أو الاعتـذار، من عـدم محاولة تحمـل رعونة 

صاحـب الشـيبة، والتمـاس العـذر له. 

- اختبار أفق الانتظار

أ- بين يدي الاختبار

لا بـد ابتـداء، مـن الإشـادة بخاصيـة أخـرى مـن 

خصائـص الكتابـة الروائيـة في »الروائـح«، تطالعنـا 

ونحـن نتوغـل في عالمها الروائـي، ألا وهـي الافتنان في 

شـكل البنيـة السرديـة، وذلـك باتخـاذ هرميةّ يشرف 

على الرسد فيهـا، مرتبين حسـب سـلطتهم: الكاتب، 

والـراوي، والسـارد، وألمـح الكاتب في إشـارة، وضعها 

بين قوسين، إلى هـذا الترتيـب الهرمي بقوله، يسـوغ 

نزوعـه إلى هـذا الاختيـار الجمـالي: »كان مـن الأفيـد 

والأصلـح، ]...[، أن يـورط الكاتب الراوي، لاسـتدراج 

السـارد، والـزج به في عوالـم وأحداث مكثفـة«، )ص: 

.)147

وتنضـاف إليها خاصيـة أخرى، وهـي اعتماد نمط 

مـن الكتابة قائـم على تناسـل المحكيات، التي تمسـك 

بخيوطها حكايتان رئيسـيتان:

الأولى يضطلـع بعرضهـا الراوي، ويمكـن أن نقترح 
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عنوانـا لهـا: »رحلة في القطـار«، وفيها ينقـل الراوي، 

وهـو منهمـك في قـراءة روايـة قدمهـا بعنوانين: »أنا 

والشـيبة العاصيـة؟« و«لِمَ لَـمْ تنتظريني يـا أمي؟«، 

)ص: 9(، ينقـل مشـاهداته في رحلتـه مـن محطـة 

ضفـاف نهـر التـاسي بسـهول الوريـاغ إلى دوار أولاد 

إحـدى  يعمـل في  المقاريـر، حيـث  بمنطقـة  الناغـي 

محطـات توليـد الكهربـاء، )ص: 9(.

والثانيـة يقدمهـا السـارد، إذ يتـوارى الـراوي، فلا 

نسـمع للقطار همسـا، تـاركا مسرح القص للسـارد، 

يصـول ويجـول متنقلا على امتداد حيـاة بطل قصته 

السـارد  سـوى  ليـس  الـذي   ،)54 )ص:  »بوقـال«، 

نفسـه؛ من طفولتـه اليتيمـة المأسـاوية، ومعاناته مع 

زوجتـي والـده الحـاضر الغائـب، )ص: 10 إلى 14(، 

بعـد أن ماتـت، كمـا قيـل لـه، أمـه الطبيعيـة، وهي 

تضعـه، )ص: 10(، ومعاناته مـع الحجام، )ص: 10-

12(، ومـع فقيـه المسـيد، )ص: 11-12(، ومغادرتـه 

بيـت أسرتـه ليمـارس حرفا صغرية شـتى، قادته إلى 

العمـل عنـد »الشـيبة العاصيـة« في مقهـى الشـعب، 

التـي لقبها النـاس بمقهى المكسـيك، )23-22-21(، 

وحتـى كهولتـه، التـي غـادر فيهـا مقهـى المكسـيك 

واكترى  بوعمـارة،  حـارة  في  الخياطين  ودكاكين 

مكوكيـة،  لينخـرط في جـولات  »براكـة« قصديريـة، 

الشـمس(،  عبـاد  )بـذور  »الزريعـة«،  عربـة  يدفـع 

و«الـكاوكاو«، )الفـول السـوداني(، والدقيق المحمص 

المرشـوش بمسـحوق السـكر، وليمتهـن، بعـد ذلـك، 

بيـع السـجائر بالتقسـيط، )156 إلى 159(.

المضمونيـة  الاعتبـارات  مـن  كثري  إلى  وبالنظـر 

السـابقة، ألا يجـوز أن تكـون »روايتـي مـع الشـيبة 

العاصيـة؟«، أو »لِـمَ لَمْ تنتظريني يا أمـي؟«، المذكورة 

في حكايـة الـراوي، هي حكاية السـارد نفسـها، أوهم 

الـراوي بأنهـا نص مسـتقل مغايـر، ورواية هـو براء 

منهـا، ترجمت إلى الإنجليزيـة، و»منذ أن ترُجمت ]...[، 

ظلـت هيالري تتأبطها بعشـق، في زياراتها الرسـمية 

أو غري الرسـمية إلى المغـرب«، )ص: 9(، والحـال أنه 

اسـتدرج السـارد، مـن حيـث يـدري أو لا يـدري، إلى 

عوالمهـا وأحداثهـا المكثفة؟

ب- اختبار أفق الانتظار

نكتشـف عنـد دخولنـا فضـاء الخطـاب الروائـي 

العنـوان  عتبتـي  في  وعدنـاه  مـا  مصـداق  المركـزي 

واللوحـة، فالروايـة ترصد جوانب ثقافيـة من المجتمع 

المغربـي، وبالتحديـد مـن الهامـش، الذي عـاش فيه 

السـارد طـول حياتـه، )ص: 156(، من خالل مكان 

أسـاسي، هو المقهى، الكائـن في حـارة بوعماير، )ص: 

156(، »مقهـى بئيـس، في إحـدى الدروب المنسـية في 

أقـاصي المدينـة، بل قـل فندقا، بـل مبنـى ضخما على 

شـاكلة الفنـادق القديمـة، ]...[، فنـدق مـن الطـراز 

ونوافـذ  وثقيلـة،  ضخمـة  أبـواب  ذو  جـدا،  القديـم 

صغرية جـدا«، )ص: 21(. ومـن تلك الجوانـب إيواء 

المقهـى »المشرديـن والمقامريـن والأفاكين والسـماسرة 

ولاعبـي الثلاث ورقـات والحمقى ومروجي الإشـاعات 

مـن  الميـؤوس  البشر  أنـواع  ]...[وكل  والمسـاجين، 

نفعهـم لأنفسـهم وأوطانهـم«، )ص: 26(، واحتضانه 

وتقديمـه   ،)27-26 )ص:  وخصوماتهـم،  ثرثراتهـم 

لـرواده الشـاي، )ص: 25(، والسرديـن المقلي، )ص: 

23(، والحريـرة، )ص: 43(، وغري ذلـك، بـل والمبيت 

في غرفـه، خاصـة في ليالي الأسـواق الأسـبوعية أو أيام 

العيـد، )ص: 25(. وقـد اختلطـت، في غمـرة ذلك كله، 

»الأصـوات بروائـح الشـاي والقهـوة «، )ص: 29(.

وترجـح الروايـة أفـق انتظـار اللوحة التشـكيلية، 

فالمقهـى مغربية الهـوى والهوية، نقـرأ: »على الواجهة 

كتبـت لوحـة، مهترئـة تـكاد لا تـرى، بخـط رديء 

»مقهـى الشـعب«، ولكـن لقبوهـا بمقهى المكسـيك«، 

)ص: 21(. ويفرس السـارد سـبب التسـمية قائال: 

»ولأنهـا هكـذا؛ مقهى تشـتعل بهـا الحرائـق سريعا، 
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وتنتهـي سريعا، أطلـق عليها مقهى المكسـيك، عوض 

مقهـى الشـعب«، )ص: 28(.

يرجـع  المركـزي  المتـن  نجـد  أن  الانتبـاه  ويلفـت 

على أسـماعنا مقاطـع مـن الإهـداء، في قولـه: »آه لو 

جـاءك الحراكـون الذين ألفوا السـباحة والمـوت، أبناء 

مدينتـي، الذين ملحـوا البحر، خوفا عليـه من التعفن، 

ومألوا ليلـه صياحا وزعيقـا، وصخبا وصراخـا. أبناء 

مدينتـي الذيـن أحبـوا البحـر، وعانقوه حتـى الموت، 

أولئـك الذيـن تأبطـوا أحالم العـودة، ولـم يعـودوا. 

هنـاك ألفيتهـم في تجارتهـم يبـزّون أهـل فينيزيـا في 

المـال والأعمـال«، )ص: 67(. هذا المقطع مـن الحكاية 

الأولى، حكايـة الـراوي، يسـتحضر أبنـاء مدينته، وهو 

في هجرتـه الشرعيـة إلى إيطاليـا، )ص: 68(.

وممـا يسـتفاد من المقطـع، الوثيق الصلـة بخطاب 

الإهـداء أمـران: الأول حسـم مسـألة العائـد، في قوله: 

»إلى أولئـك الذيـن بجثثهـم ]...[«، )ص: 3(، فالإهداء 

يقـدم العبارة مسـتقلة عمـا قبلها، مما يوجـه المتلقي 

إلى افتراض الانتقـال من الحديث عن أبنـاء المدينة، إلى 

إطـار أعم وأشـمل. والثانـي إدانة الواقـع المرير، الذي 

سـارت على إيقاعـه الحكايـة الثانية، حكاية السـارد، 

وتبرئـة سـاحة أبنـاء المدينـة، فالعيـب في واقعهـم، لا 

فيهـم، بدليـل أنهم لمـا عانقـوا الضفة الأخـرى برعوا 

في التجـارة حتـى بزوا أهـل فينيزيا في المـال والأعمال.  

وحكايـة  الـراوي  حكايـة  الحكايتـان،  وتسـتوي 

السـارد، في إعمال مضمون القولة، »إذا أردت أن تكتب 

فعليـك أن تسـافر في الدرجـة الثالثة مـن القطارات«، 

)ص: 5(؛ فالـراوي يسـجل في غضـون رحلتـه صعود 

رجـال ونسـاء وقطعـان ماعـز والدجـاج إلى القطار، 

بعـد وصول القطار إلى مشـارف سـوق الثلاثاء الميمة، 

مـع ما رافق المشـهد مـن فـوضى عارمـة في العربات، 

)ص: 62(. أمـا السـارد فكان حظه مـن إجراء الشرط 

أكبر، إذ غـادر المقهى في »الفاركونيطـة«، عند مداهمة 
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ليليـة، أنكره فيها الشـيبة العاصيـة، )ص: 24-23(، 

وسـافر مـع العايديـة إلى بالد الشـلوح في »طاكسي« 

يقـل عشرة أفـراد، ثـم في »شـاحنة«، ثـم في »عربـة 

خشـبية« متهالكـة، يجرهـا حمـار، )ص: 71(، كمـا 

أن كلـكل عمره أنـاخ به على جـولات مكوكية، يسـتند 

فيهـا إلى »عربته« اللعينـة، )ص: 156(.

الاختيـارات  المركـزي  المتـن  لنـا  يفرس  وأخريا، 

الفرعيـة  العناويـن  بصـدد  المذكـورة،  الجماليـة 

للفصـول الثلاثـة، وقصر العنونـة عليها دون سـائر 

فصـول الروايـة، ممـا حاولنـا المـرور على بعـض 

التأويليـة. وجوهـه 

نبـدأ باختيـار الشـخصيتين »العايدية« والشـيبة 

في  الرئيسـيتان  الشـخصيتان  لأنهمـا  العاصيـة«، 

المتـن الحكائـي. دون إغفـال كـون اختيـار الفصـل 

بين »العايديـة« و«الشـيبة العاصيـة«، وتخصيـص 

كل منهمـا بعنونـة مسـتقلة، على الرغـم مـن كون 

»العايديـة« زوجـة »الشـيبة العاصيـة«، )ص: 23(، 

وكان يمكـن الحديـث عنهمـا تحـت عنـوان واحـد. 

فهـذا الفصـل اللغـوي الشـكلي لا ينفـك عـن واقـع 

علاقتهمـا، التـي كانـت، بعبـارة السـارد »أوهن من 

العنكبـوت«، )ص: 25(. بيـت 

وعلى صعيد دلالات التسـمية، يتحقق ما افترضناه، 

مـن عصيان صاحب الشـيبة واسـتعصائه؛ من صور 

العصيـان إنكار »الشـيبة العاصية« السـارد فزج به 

في السـجن، )ص: 23-24(، واغتصابه ربيبته، )ص: 

113(. ومـن وجوه الاسـتعصاء نجاته مـرات عديدة 

مـن الموت، أثنـاء مشـاركته في حرب الهنـد الصينية، 

)ص: 154(، وإعادة نعشـه إلى المنزل، بسـبب هطول 

المطر، )ص: 126(.

وكذلـك يتحقـق مـا ذهبنـا إليـه في مقاربـة علـة 

لجوء السـارد إلى صيغـة التأنيث، في العبارة بالشـيبة 

مـرض  وبسـبب  »الشـيبة«،  أن  وذلـك  العاصيـة، 

الجـذري، الـذي اسـتوطنه طويال، فقـد رجولتـه، 

»وهـو الآن عاجـز عنين«، )ص: 114(. 

كمـا ينجزنـا المتـن الحكائـي مـا وعدت بـه عتبة 

عناويـن الفصـول بخصـوص »العايديـة«، فيطلعنا 

والفـرح،  السـعادة  على  الدلالـة  في  التشـاكل  على 

سـفر  أن  ومنهـا  الأحـداث،  مـن  مجموعـة  بلسـان 

السـارد الأول كان مـع »العايديـة«، في رحلـة وصفها 

ب»الممتعـة«، )ص: 71(، وكذلك قولـه، بعد أن أوقعت 

بـه »الخالدية« ابنـة »العايدية«، فجرتـه إلى الهاوية، 

عينـي،  أمـام  الدنيـا  »اتسـعت   :)107-106 )ص: 

.]...[

ثانيا- عتبة التناص

نكتفـي مـن هاتـه العتبـة بالتنـاص القائـم بين 

رواية »روائح مقاهي المكسـيك« وقصة »عنزة السـيد 

 )La chèvre de Monsieur Seguin( سـوغان« 

لألفونـص دودي )Alphonse Daudet(،)4( اعتبارا 

لامتـداده على مسـاحة كبرية مـن الفضـاء الروائي، 

وكذلـك لنمـط اشـتغاله، ولأبعـاده ودلالاتـه، التـي 

سـنقف على طائفـة منها.

يمتـد التنـاص في الروايـة على مسـتويين: تناص 

الـراوي  بين حكايـة  المصطلـح،  إن جـاز  داخلي، 

وحكايـة السـارد، وهمـا تتنـاولان القصـة نفسـها، 

»عنـزة السـيد سـوغان«. وآخر خارجي بين النص/

الفـرع في الروايـة والنص/الأصـل، نـص ألفونـس 

دودي.)5(

أ- التناص الداخلي

يعـرض الـراوي، المسـافر عبر القطـار، لقصـة 

»عنـزة السـيد سـوغان« عرضـا يقـوم على لعبـة 

التشـويق؛ فهـو، بدايـة، يلتمـس مـن المتلقـي، أثناء 

الإذنَ  باريـس،  إلى  رحلتـه  مـن  جوانـب  حكايتـه 

بمبـاشرة سردها، حتـى إذا اسـتيقن انتباه الأسـماع 

إليـه، انتقـل إلى الحديـث بضمري الجمـع، بلسـانه 
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ولسـان المتلقـي، فاقترح أن يـكل سردهـا لألفونس 

دودي، ومـن بعـده للسـيد سـوغان نفسـه، وسرعان 

مـا يضرب عن الأمـر برمتـه، مرجئا إيـاه إلى محطة 

سرديـة أخـرى، يقـول: »دعونـي أحكيهـا لكـم، بل 

لنـدع ألفونـس دودي يحكيهـا لنـا من بـرج المراقبة 

بطواحينـه، بـل لنـدع السـيد سـوغان يحكيهـا لنـا 

بنفسـه في محطـة مقبلـة«، )ص: 69(. والملاحـظ أن 

حكايـة الـراوي لـم تفـق بمـا وعـدت به، فال نجد 

بعـد ذلك للقصـة ذكرا، وكأن حكاية الـراوي وحكاية 

السـارد سـوى وجهين لحكايـة واحـدة، أراد الروائي 

المـزدوج،  المضاعـف  العـرض  ذلـك  يعرضهـا  أن 

حيـث يظفـر بفرصتين وزاويتين للكتابة/للحكي، 

وبصوتين سرديين أوهـم باختلافهما حين ميزّ بين 

الـراوي والسـارد، )ص: 147(.

وينهـض السـارد بعـرض قصـة »عنـزة السـيد 

سـوغان«، ويبدو أن ذلك، ولنسـتعمل عبـارة الروائي 

المذكـورة، بتوريـط مـن الـراوي، الـذي تنصـل من 

مهمـة سردهـا، في سـياق مختلـف، ذكرته فيـه حالة 

»الخالديـة«، التواقـة إلى الإيقـاع بـه في حبالها، بحالة 

العنـزة في قصـة ألفونـس دودي، وتلهفهـا القاتـل 

للانعتـاق مـن الحبـل، والتحـرر والصعـود للجبـل، 

.)87 )ص: 

ب- التناص الخارجي  

بأحداثهـا  تـرد  لـم  العنـزة  قصـة  كانـت  لمـا 

المقاربـة  فـإن  السـارد،  حكايـة  في  إلا  وتفاصيلهـا 

سـتقتصر عليهـا في علاقتهـا بالنص/الأصـل، نـص 

دودي. ألفونـس 

اسـتمد النص/الفـرع مـن النص/الأصـل المـادة 

الحكائيـة، لكنـه اسـتمداد قائم على تحويـل النص/

الأصـل، إن على صعيد المقصديـة أو رؤيـة العالم أو 

الكتابـة السرديـة، كما يتضـح من المسـتويات الآتية:

- مسـتوى المقصديـة: يتوجه ألفونـص بقصته إلى 

 Pierre( صديقـه الشـاغر الغنائي بيري كرينكـوار

Gringoire(، يبين لـه مـن خلالهـا عاقبـة الإصرار 

على الحيـاة الحـرة، بعدمـا رفـض العمـل في إحدى 

جرائـد باريـس. بينما السـارد في الروائـح يدافع عن 

الإصرار على الحيـاة الحـرة، ومـا كانـت »العنـزة«، 

ومـن قبلهـا »الخالديـة«، حافـز الانتقـال إلى قصـة 

ألفونـس دودي، سـوى صورتين تمثالن التمرد على 

المضطربـة.  ومعايريه  مسـلماته  وخلخلـة  الواقـع، 

وانسـجاما مـع هـذه الرؤيـة ألفينـا السـارد يجنب 

»العنـزة« المصري الـذي أذاقـه إياهـا النص/الأصل، 

.)97 )ص: 

- مسـتوى رؤيـة العالـم: تتبنـى قصـة ألفونـس 

للأوضـاع  الانبطـاح  تـرى  محافظـة،  رؤيـة  دودي 

الاجتماعيـة القائمـة، ومجاراتها. وقـد نقض النص/

الفـرع هـذه الرؤية، فثار على الأوضاع والممارسـات 

علاقتـه  وضـع  مـن  بـدءا  القائمـة،  الاجتماعيـة 

بالخالديـة، وانتهـاء بأوضـاع البلـد إبان الاسـتعمار 

والاسـتعماريين الجـدد، مـن بعـده، )ص: 94(.

- مسـتوى الكتابـة السرديـة: مـن ملامـح افتنان 

النص/الفـرع في إضفاء واقعية، أرادهـا أصدق إنباء 

مـن واقعيـة النص/الأصـل، أن يتـولى السرد السـيد 

سـوغان نفسـه، بعيـدا عن خيـالات دودي. هـذا، مع 

 ،»à la belle étoile« :اسـتعمال عبارتين فرنسـيتين

)ص: 88(، و»svp reportez«، )ص: 90(.

وممـا ميز هذا المسـتوى، أيضا، إضفـاء »الرائحة« 

مثـل:  وعبـارات  كلمـات  فنجـد  المغربيـة،  المحليـة 

»تاتقلبـي على جـوا منجـل«، )ص: 95(، »مشـات«، 

)ص: 97(. ويعمق السـارد بصمته المغربية الخاصة، 

فيسـتنبت في القصـة مظاهـر تناصيـة أخـرى، مـع 

النـص القرآني، »وشـهد شـاهد مـن أهلهـا«، )ص: 

88(، و»بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم«، )ص: 89(، 

ومـع أمثـال مغربية، نحـو »الفـار الزربـان غير من 

سـعد المـش«، )ص: 98(.

حتـى إذا انتقلنـا إلى المضمـون الحكائـي، وجدنـا 
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النصين، الأصلي والفرعـي، يختلفـان في الأحـداث 

اختلافـا كبريا، مـن أبـرز معالمـه تجانـف النـص/

الفـرع عن أحـداث كبرى، في النص/الأصـل، ومنها: 

حبس »السـيد سـوغان« »العنـزة« في إصطبل مغلق، 

وهروبهـا مـن النافـذة، التي نسي إقفالهـا، وذهابها 

إلى الغابة حيث اسـتقبلت اسـتقبال الملكة، وبسـالتها 

في مواجهـة الذئـب، ونهايتها فريسـة بين فكيه.)6(

»العنـزة«،  اسـم  ورود  أيضـا،  الاختالف،  ومـن 

بلانكيـط )Blanquette(، في النص/الأصـل، وغيابـه 

في النص/الفـرع، وغيـاب أية إشـارة إلى مصير العنزة 

النص/الفـرع.)7( في   )Renaude( »رونـود« 

وإلى ذلـك، يتنـازع النصين برنامجـان سرديـان: 

برنامـج محافـظ، وبرنامـج غري محافـظ. يتكفـل 

بالأول »السـيد سـوغان«، الذي يسعى سـعيه في سبيل 

الحفـاظ على الأوضـاع القائمـة كما هـي، فيدافع عما 

اطمـأن إليـه مـن المسـلمات ومما وقـر في صـدره أنه 

من طبائـع الأمور. وتمثـل البرنامج الثانـي »العنزة«، 

الواقـع  ورفـض  الحريـة،  إلى  المسـتميت  بنزوعهـا 

القائـم والسـائد؛ فتتمكـن في نص دودي مـن الهرب، 

والانطالق إلى الغابـة، حيـث تلقى مصيرهـا المحتوم، 

فريسـة بين أنيـاب الذئـب، على حين لـم يسـمح 

السـارد في النص/الفـرع بقتـل »العنزة«، بمـا تمثله 

مـن آمـال تغيير وأحالم انعتـاق، وبمـا ألبسـها إياه 

مـن رمزية تجـاوزت التعبير عـن »الخالديـة«، إلى كل 

سـعي نحـو التحـرر والانعتاق.

مختبر السرديات والخطابات الثقافية،

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، الدار 

البيضاء، المغرب

- الهوامش

* عبـد الواحـد كفيـح؛ روائـح مقاهـي المكسـيك، 

مطبعـة سـليكي إخـوان، طنجـة، ط2014/1.

)1( بيري شـارتيي؛ مدخـل إلى نظريـات الروايـة، 

ترجمـة: عبـد الكبري الشرقـاوي، دار توبقـال، الدار 

.10 ص:  ط2001/1،  البيضـاء، 

)2( ميخائيـل باختين؛ الملحمـة والروايـة، ترجمة: 

بريوت،  العربـي،  الإنمـاء  معهـد  شـحيذ،  جمـال 

.24 ص:  ط1982/1، 

)3( ومنه قول ابن رشـيق القيروانـي )ت 456 ه(: 

»ثـم جـاء المتنبي فمأل الدنيـا وشـغل النـاس«. ابن 

رشـيق؛ العمـدة في صناعـة الشـعر ونقـده، تحقيق: 

الخانجـي،  مكتبـة  شـعلان،  الواحـد  عبـد  النبـوي 

.154/1 ط2000/1،  القاهـرة، 

روائـي   :)1897-1840( دودي  ألفونـص   )4(

فرنسي، اتهر بتقديـم لوحات واقعيـة مفصلة لعادات 

عصره وتقاليـده. مـن أعمالـه: »رسـائل مطحنتي«، 

سـوكان«،  السـيد  »عنـزة  حكاياتهـا:  ومـن   ،1869

أشـهر قصـص الأدب الشـعبي. ينظـر:

 César Cornillou ; Contes de Provence :

 Recouvrance, Cornillou, Daudet, Pichot,

 Denis, «Les Contes du vieux Gisserot»,

 66 :  pp  ,1988 ,Editions Jean-Paul Gisserot

 .70  à

)5( ينظـر مفهومـا النـص الأصـل والنـص الفرع 

في:

 André Lamontagne ; Les mots des autres

 : la poétique intertextuelle des œuvres

 romanesques d›Hubert Aquin, Université

-33  :  pp  ,1992  ,Laval, Sainte-Foy, Canada

.34

 :  Cornillou, Contes de Provence, pp  )6(

.70 -69

.68 : Ibid., pp )7(
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شعر/ محمد عابس

المقامرُ اللاهث

براءتهــا في  بالليــالي  مقامــرٌ 
وثائــرٌ لــم ينــلْ طعــمَ الجناحــنِ

يســعى إلى غايــةٍ حمقــاءَ في ســفهٍ
الرياحــنِ روحُ  أتــى  إذ  يغــرهِ  لــم 

رأيتــهُ نــزوةً كــم عاقــرتْ وشــاً
المجانــنِ حــظّ  ســعيهَُ  فأورثــتْ 

ــودَها ــامُ أس ــهِ الأي ــى جهل ــتْ ع أضف
البســاتيِن بــابَ  دونــهُ  فأوصــدت 

ــهِ ــلْ بجذوت ــم يحف ــارفِ ل ــورُ المع ن
ولــم  )يقــدم( ســوى حفــظَ العناويــنِ

الفكــرُ تعلــو بــهِ الأرواحُ في وطــنٍ
ــنِ ــدلِ الموازي ــن ع ــبُ م ــدي القل ويهت

ــةٍ ــعى لناصي ــن يس ــآراءِ م ــق ب حلّ
وشــاركِ الغيــمَ في غيــثِ العراجــنِ

ــشٍ ــواتُ في غب ــهِ الأص ــاءُ ب ــذا الفض ه
ــنِ ــا، أو ردحِ تأب ــدحٍ  ع ــن ص ــا ب م

رائجــةٌ والتضليــلِ  الوهــمِ  برامــجُ 
ــنِ ــلِ  في الج ــسِ والتطبي ــةُ الهل ولوث

ملفقــةٍ أحــامٍ  خلــف  لاهثــاً  يــا 
ــاكيِن ــرَ المس ــذى ص ــا اغت ــاً م ولاهي

ــهِ ــاً برايت ــملَ ملموم ــلَ الش ــا أجم م
ــنِ ــى الميادي ــاسُ في أح ــه الن ــعى ل يس
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الكبرية  الكويتيـة  للشـاعرة   ) أزرق  شـغف   ( ديـوان 

سـمو الأمرية الشـيخة أفـراح مبـارك الصباح .. صـدر عن 

دار الفراشـة للنشر والتوزيـع بالكويـت .. فى ١٠٨ صفحـة 

.. تصميـم الغالف للفنـان : حيـدر المعاتيـق ، واللوحـات 

الداخليـة للفنانـة : ديمـة الغنيـم .

المحتوى
يتكـون الديـوان مـن ٢٠ قصيـدة هـى : ) عـروس بنيـد 

القـار ٣ ، كـون حـال مـن الحيـاة ، أنـة .. تعـب ، خطـوة 

بطعـم الدمـع ، شـغف أزرق ، عمـق ، هـوى كان ، غرائبيـة 

حسـن ، جنـون عاقل ، حـوار صامت ، قناديل عميـاء ، رفات 

الكلمـات ، لسـان معقود على صمت ، درب أقفالـه من ظمأ ، 

أن تكـون وحـدك ، خريـف كرسوان ، عدت يا خيـالى ، كائن 

إسـمه الفـراق ، وجـه وحلـم ، فى حضرة المتاهة العميـاء ( .

الإهداء
) إلى روح .. تكتبنى شعرآ (

رائـع ومعبر ومختصر ومفيـد ، ويعبر عـن كل مبـدع 

حقيقـى فى مجالـه ، وليـس الشـعراء فقـط .

الشـاعرة  بدأتهـا   :  ٣ القـار  بنيـد  عـروس  قصيـدة  فى 

الفـراق،  بإجابـات حزينـة عـن سـؤال المـوت ، ولحظـات 

والضعـف الإنسـانى ، ونهتهـا بحكـم وعبر خالـدة ) يا وجع 

الأيتـام فى ليلـة العيـد .. يـا عبرة الأمهـات فى لحظـة الفرح 

..يـا كسرة العاشـق وقت الفـراق ! .. فقدانك كـون .. وولهى 

عالـم ( .

أيضـآ  بدأتهـا   : الحيـاة  مـن  خـال  كـون  قصيـدة  وفى 

بإجابـات حائـرة فى لحظات الغـروب عن حريتها المسـتعبدة 

) جـزء منى يسـتميل عقلى ، والآخـر يقنع قلبـى ، وأنا الكون 

الأوحـد الخـالى مـن الحيـاة .. كون ناقـص من هـواء ( .

وفى أنـة .. تعـب : أطلـت بنـا الشـاعرة مـن نافذتهـا إلى 

الشـجر والعشـب والغديـر والنسـيم .. حتى أخذهـا الحنين 

إلى المـاضى والذكريـات الحزينـة .. فصرخت قائلـة : ) كفاك 

دنـوآ .. لقـد أتعبت ولهـى !! ( .

وفى خطـوة بطعم الدمـع : تتحدث الشـاعرة عن خطواتها 

عالم من السحر والعشق والجمال 
أفراح الصباح تكتب من حلمنا وجرحنا 

) شغف أزرق ( 

محمد أبوطالب
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الحزينـة المتكرسة قائلة : ) خطواتـى دمع .. بلـون الغروب 

.  ) الحزين 

أمـا فى شـغف أزرق والتـى إختارتهـا الشـاعرة كعنـوان 

لديوانهـا الرائـع .. يؤرقهـا الحنين فى غربـة غـرام قائلة :  ) 

المنـافى والأغانـى أوطـان تتصـدع ! ( .. لتجـد نفسـها أمـام 

شـوق قاتل .. فتسـأل نفسـها فى حيرة :  ) هل يسـعف غريق 

حرمـان ؟ .. أم يـواسى ألـم غياب ( .. لتقول له : ) أنت سـماء 

أغتسـل بكذبتهـا كل يوم ( .

وفى عمـق : تأخذنـا أفـراح إلى أعمـاق النفـس البشريـة 

قائلـة : ) المقاهـى .. أبطالهـا عشـاق مـن خيـوط عنكبوت ، 

وقصصهـا .. شـهداء ملاحـم باهتـة ! ( .

وفى هـوى كان : تصحـوا الشـاعرة مـن حلـم جميـل على 

واقـع مؤلـم قائلـة فى هذيـان : ) وفى نهايـة الـرواق يجلـس 

الحـب متأمآل خيبتـه !!! ( .

وفى غرائبيـة حسـن : وهـى قصيـدة غزليـة رائعـة عـن 

الحب والسـحر والجمـال ولكـن : ) ذاكرة العاشـق برية من 

قنـوط ( .

وفى جنـون عاقـل : ترى الشـاعرة أن لـكل بدايـة نهاية ، 

وسـوف تتبـدل الأحـوال ) ويقـف الجميع خجلآ أمـام قبرى 

.  ) المرتقب 

وفى حـوار صامـت : عن ذكـرى عتيقة فى الأفـق وفى المدى 

قائلـة فى حكمـة ) أنـت وأنا .. هـم وهن على حـزن ( . 

وفى قناديـل عميـاء : تتحدث الشـاعرة عن شـمعة تحترق 

فتسـقط دمعـآ من ألـم الغياب فى ليلـك الحالك لتقـول له : ) 

قف لحظـة ! .. تمهـل ولا تهمل ( .

وفى رفـات الكلمـات : عندمـا تفقـد الكلمـات تأثيرهـا ، 

وتصبـح بلا معنى ، ولا أحد يسـمع أحد .. تغـرق فى الهذيان 

قائلـة : ) مـن كان ضحية الضحية ؟ .. مـن كان جلاد الجلاد 

؟ ( .

وفى لسـان معقـود على صمـت : فى نهاية عـام وبداية عام 

ينعقـد لسـاننا ، ولا نسـتطيع القول فى صمت وتأمـل ) قلبى 

وروحـى معقودان ( .

وفى درب أقفالـه مـن ظمـأ : يأخذنـى الشـوق .. فأقـدم 

الحـب ، ولا أجـد غري طعنات الجفـاء ، وفى النهايـة أنا حول 

سريـرك ولكـن : ) دقيقـة .. ثانيـة .. آخـر دقة غيـاب ( .

وفى أن تكـون وحـدك : على البحر متحـررآ من كل ضغوط 

الحيـاة .. سـارحآ فى ملكـوت اللـه .. تكلـم البحـر ، وتعانق 

السـحاب .. أن تحلـم وتحلـم وتحلـم ) نجـم يختـزل حكاية 

براقـة ، وشـهاب يقتـص أثر العابريـن ! ( .

وفى خريـف كرسوان : وكرسوان هـى بلـدة فى محافظة 

جبـل لبنان .. تتحـدث عن المقارنة بين الشـجر والإنسـان فى 

الخريـف : ) تتحلـل الأشـجار مـن أثقالها .. كـم نتخفف من 

.  )  ! آثامنا 

وفى عـدت يا خيالى : نتسـائل هـل يقودنا الحلـم إلى الوهم 

.. أم أن الحلـم هـو فى الأسـاس صنيعـة وهم : ) مـرج الحلم 

.. سـنابل من الوهـم ... ! ( .

وفى كائن إسـمه الفـراق : تتحـدث عن ما ينكرس بداخلنا 

مـن ألم الفـراق ، ولوعة الحـب ، ونار الشـوق ، وأنين الحنين 

: ) عيوننـا تراقـب المسـتحيل .. طعنـات رسـائل .. شـظايا 

تنخـر عظم القـرار ( .

 وفى وجـه وحلـم : تتحـدث عـن إرتبـاط الوجـه بالحلـم 

فى خيـال العاشـق الولهـان : ) خيـال أضحـى حلمـآ وبـات 

واقعـآ( .

وفى حضرة المتاهـة العميـاء : كلنـا نعيـش فى متاهـة حد 

اللامبـالاه ، وضـاع منـا الطريـق .. لا نملك إلا العتـاب : ) فى 

حضرة المتاهة العميـأء .. الكل ينتظر دوى السـقوط ... ! ( .

البناء الشعرى

والصـورة   ، والقافيـة  والـوزن  اللغـة  ناحيـة  مـن  أمـا 

الشـعرية ، والإسـقاط والترميز .. فالشـاعرة متحققة فى ذلك 

، ومتمكنـة مـن أدواتهـا الشـعرية .

وفى النهاية :

الـذى  أزرق  شـغف  الشـعرى  الديـوان  بقـراءة  نـوصى 

يحتـوى على مجموعـة من القصائـد الشـعرية الرائعة ، وكل 

قصيـدة تعبر عـن حالـة أو موقـف قـد تكـون مـررت به ، 

وتـرك فى نفسـك ذكـرى لا يمحوهـا الزمـن .. أو لـم تمر به 

فى الحيـاة ، وتتمنـى أن تعيشـه فى دنيا الخيـال ، وتأخذك إلى 

عالـم مـن الشـغف والسـحر والعشـق والجمال .

عضو إتحاد كتاب مصر 
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منـذ أن هوى بـك المرض وأطـاح بهمّتـك وجبروتك 

وصهيلـك ، وأشـغلك عـن أعمالـك وعقـارك وأموالـك 

، وانطلاقتـك المتوثبّـة كلّ صبـاح  ، لـم يبتعـدوا عنك 

هـم   هـؤلاء   ، وشـؤونهم  حيواتهـم  عـن  فأشـغلتهم 

تشـتعل   ، نقيـّة  محبّـة صادقـة  بفيـض  يطوقونـك 

عواطفهـم حبّـاً  وتفيـض نفوسـهم ألمـاً  إن رأوا منك 

همهمة ضعف وتشـكّي ، أو زفـرة ألم ممضّة ، يغرفون 

من نفسـك فيـض آلامها ، تواسـيك نظراتهم المسـكينة 

الحانيـة ، ويلهجـون بالدعـاء لك حين تنزعهـم أعمال 

الحيـاة فيغـادرون غرفتـك في المستشـفى وأفئدتهـم 

ترعـاك صبـاح مسـاء ، ولـد وابنتـان وأمّهـم  قناديل 

ترسج حياتك وبيتك ، وأخرى شـغفتْ قلبك وسـكنتْ 

بين ضلوعـك فأنـت لهـا في شـوق وانتظـار وترقّب ، 

أمـا شـقيقك فلـن يتذكّـركَ إلا لماماً !

المـرض يفتك بـك وبهم على السـواء ، ابنـك وابنتاك 

وزوجتـك الأولى يحوطونـك وكأنهـم يحرسـونك مـن 

موتٌ آخر 
عبدالكريم بن محمد النملة
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مـوت متربّـص بك خلف البـاب ، يعصرهـم الألم الذي 

يحبو بسرعة داخل جسـدك ، تمُسـك زوجتـك بيديك ، 

تلثمهمـا ، وتبكـي مع بـكاء روحك المتداعيـة ، تجلس 

ورحمـة  بعطـف  تمسـدانهما  قدميـك  عنـد  ابنتـاك 

ورجـاء وأمل ، يقـف ابنك فوق رأسـك ويرسـل كفّيه 

مـن الخلف لتمسـح عن وجهـك نوبات الألـم المتتالية 

.

يفُتـح البـاب فجـأة يدخل شـقيقك النائـي وخلفه 

زوجتـك الجديـدة البيضـاء التـي نهلـتَ  مـن متعـة 

روحهـا وجسـدها مـا طابـت لـك أياّمـك الأخرية ، 

تراجـع أحبابـك ليفسـحوا للقادمين مكاناً ، جلسـتْ 

زوجتـك الثانيـة عـن يمينك فيمـا جلس شـقيقك عن 

يسـارك ، التفّتْ رقبتـك نحو اليمين ، انفرجتْ الحياة 

أمامـك وغـادرك السـقم ، وحين أحاطتك بسـاعدين  

بضّين غارقين في النعيم ،  غامت نفسـك بهنـاء الأيام 

الصغرية الفائتـة ، فحلّقتمـا في خيـال واسـع سـعة 

عشـقك لهـا ، هبطتمـا مـن جديـد ،  زوجتـك الأولى 

تختلـس نظـرات شـك وريبـة ، أطفالـك لـم يفطنـوا 

، وزوجتـك  لا تخطـئ  يرسـل نظـرات  ، وشـقيقك  

الثانيـة تحنـو عليـك بعين وبالأخـرى تردّ على لهفة 

نظـرة  شـقيقك ، دوّامة  مـن النوايا والنظرات تسري 

باختطـاف ولمحـة بـرق تـكاد تقـول وتقـول ، وأنت 

خـادر بين الذراعين الممتلئين ، وقبـل أن تنطفـئ 

نظرتـك الأخرية  ، اختطفـتََ  نظرة عبرت بـك بينهما 

، وكأنهـا حكـتْ لـكَ سرّية الأيـّام القادمة …

الرياض
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»المخطوطات التاريخية 
في مكتبة الحرم المكي«..                                   

وقيمتها الحضارية 

؟؟؟؟؟
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خلف أحمد محمود أبوزيد

93العدد )3( سبتمبر 2024م



تعـد مكتبـة الحـرم المكـي الشريـف،  مـن أقـدم 

المكتبـات في عالمنـا الإسالمي،  حيـث تضـم أكثـر من 

350 ألفـاً من أبرز الكتب،  في مختلـف العلوم والفنون،  

هـذا إلي جانـب رصيد هائل مـن المخطوطـات النادرة،  

التـي تعـود إلي عصور إسالمية مختلفة،  منها خمسـة 

ألاف وخمسـمائة مخطوطـة أصلية، وأكثر من سـبعين 

ألـف مخطوطـة رقميـة عـن طريـق التبـادل،  وألفان 

وأربعمائـة مصـورة علي الميكـرو فيلم.  

نبذة تاريخية:
وتذكـر المصـادر التاريخيـة،  أن النـواة الحقيقيـة 

في إنشـاء مكتبـة الحـرم المكـي الشريـف،  تعـود إلي 

العبـاسي  الخليفـة  عهـد  في  الهجـري  الثانـي  القـرن 

المهـدي،  وذلـك عـام 160ه، حيـث أن قدسـية المـكان 

وشرفـه كانـت حافـزاً للخلفـاء المسـلمين،  علي وقف 

مصاحـف وكتـب تحفـظ في دواليـب داخـل الحـرم، 

حيـث كانت توجد قبتـان،  احدهما للسـقاية،  والأخري 

للمحفوظـات،  سـميت بيت المحفوظـات  وكانت تحفظ 

بهـا المصاحف،  وبعـض الكتب الدينيـة،  وظل الوضع 

علي ذلك حتى سـنة 367ه،  حيث شـيد شـخص يدعي 

الأمري شرف الديـن مكتبة ومدرسـة بالحـرم، وفي عام 

588ه أوقـف محمد بـن عبدالله بن الفتـوح محمد بن 

المكنـاس،  أمـام المالكية بالحـرم المكـي،  مجموعة من 

الكتـب  كانـت نـواة لمكتبـة الحـرم الشريـف،  وكانت 

تسـمي بالمكتبة السـليمانية أو المجيديـة،  وكان معظم 

هـذه الكتب عبـارة عن مخطوطـات دينية في التفسري 

والحديـث، ثـم في عـام 1346ه ضمـت مكتبـة محمـد 

رشـدي والي الحجـاز سـابقاً  ومكتبـة الشـيخ محمـد  
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الحـرام،  ومكتبـة  بالمسـجد  الأئمـة  أحـد  عبدالحـق 

الشـيخ عبدالوهـاب بـن عبدالجبـار،  ومكتبة الشـيخ 

عبـد السـتار بـن عبدالوهـاب الدهلوي. 

تسميتها بمكتبة الحرم المكي:
  وفي عـام 1357م قـام الملك عبدالعزيـز رحمه الله 

بتسـميتها بمكتبـة الحـرم المكـي الشريـف،  وشـكل 

لجنـة مـن علمـاء مكـة المكرمـة لدراسـة أوضاعهـا 

وتنظيمهـا بما يتفق مـع مكانتها وأهميتهـا التاريخية 

والتراثيـة،  وكانـت نـواة مكتبـة الحرم المكـي،  إحدي 

قبـاب الحـرم التـي خصصـت في ذلـك الوقـت لحفظ 

المصاحـف التـي ترد إلي الحـرم المكي،  وبمـرور الأيام 

نمـت مجموعاتهـا حتـى أنتقلـت إلي خـارج الحـرم، 

وكان ذلـك في عـام 1375ه،  وفي عام 1381ه أشترت 

مكتبـة  الحـرام  بالمسـجد  الدينـي  الإشراف  رئاسـة 

الشـيخ عبدالوهـاب، ثـم مكتبـة الشـيخ عبدالرحيـم 

بـن عبداللـه،  التـي تعـد من أهـم المكتبـات الخاصة، 

الحـرم المكـي،  ثـم أصبحـت  التـي ضمـت لمكتبـة 

تابعـة لـوزارة الحـج وذلـك عـام 1385ه، وفي عـام 

1392ه تـم اسـتدعاء الدكتـور صالح الديـن المنجد،  

لأقامـة دورة تدريبيـة في مجـال فهرسـة المخطوطات 

وحصرهـا وإنجـاز الفهـارس والببليوجرافيـا،  حتى 

تمكـن الباحثين مـن الأسـتفادة منهـا،  ثـم أنضمت 

بعـد ذلك إلي الرئاسـة العامة لشـؤون المسـجد الحرام 

النبـوي،  وأصبحـت مكتبـة عامـة تقـدم  والمسـجد 

خدماتهـا لطالب وطالبـات العلـم والمعرفة في شـتي 

المجالات. 

المخطوطات التاريخية في مكة الحرم المكي:ـ 

المكتبـة  في  عاليـة  مكانـة  التاريـخ  كتـب  تحتـل 

العربيـة، ولعـل علـم التاريـخ أكثـر مـا صنـف فيـه 

مـن بين علومنـا الأخـرى،  حيـث يتنـوع التأليـف 

فيـه بين التاريـخ العـام  إلي التاريـخ الخـاص،  وما 

يعـرف بكتـب الطبقات والتراجم والسري،  ثـم تاريخ 

البلـدان،  ومـع هـذا القـدر الضخم المطبـوع من كتب 

التاريـخ،  فال تـزال هنـاك،  أصول مخطوطـة كثيرة 

مـن هـذا العلم، تحتـاج من يميـط اللثام عنهـا، حيث 

تمثـل قيمة حضاريـة وثقافيـة كبرى، وتزخـر مكتبة 

الحرم المكـي، بالعديد مـن النفائـس التاريخية،  التي 

تحتـاج إلي أخراجهـا والتعريـف بجواهرهـا المختفية،  

ونعـرض هنـا لأهـم هـذه المخطوطـات التاريخيـة في 

مكتبـة الحـرم المكي،  مع أشـارة إلي ترجمة أصحابها،  

ويمكـن لنـا أن نصنفها علي النحـو التالي، 

أولًا  : مخطوطات تتعلق بمكة المكرمة وبيت الله الحرام:ـ  
تحـوي مكتبـة الحـرم المكـي مخطوطـات عديـدة 

عـن مكة المكرمـة وبيـت الله الحـرام، بعضهـا عرف 

لـم يظهـر بعـد  الأخـر  للنشر،  والبعـض  طريقـه 
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إلي حيـز الوجـود،  حيـث حـوت هـذه المخطوطـات 

والتاريـخ،  والتراجـم  والسري  الرحالت  في  مؤلفـات 

ألفهـا أصحابها عـن مكة المكرمـة وبيت اللـه الحرام، 

ذاكريـن فيهـا أخبـار وتاريخ وأعالم وامـراء وحكام 

وفضائـل وإشراف ومشـاهير هـذه الأماكن المقدسـة،  

بأسـلوب بديـع جمع بين التشـويق والأثـارة والبيان 

والأمـارة،  ونذكـر مـن هـذه المخطوطات. 

الثلاثـة  المسـاجد  إلي  والتشـويق  الترغيـب  أثـارة  	*

والبيـت العتيـق،  وهـذا المخطـوط مؤلفـه محمـد 

ن أسـحق الخوارزمـي، وهـو عالم نحـوي وفقيه،  

جـاور مكـة المكرمـة،  وتـوفي سـنة 807ه، وهـذا 

المخطـوط مـن مخطوطـات الدهلـوي 

أخبـار الكـرام،  بأخبـار البيـت الحـرام،  مؤلفـه  	*

محمـد بن أحمـد الأسـدي،  وهـو مـؤرخ ونحوي 

النحـور،   وشـاعر،  ومـن مؤلفاتـه أيضـاً قلائـد 

وقـد تـوفي سـنة 1066ه، والمخطـوط مـن خزانة 

الدهلـوي. 

أخبـار مكـة ومـا جـاء فيهـا مـن الآثـار، لمؤلفـه  	*

محمـد بـن عبداللـه المكـي الأزرقـي، وهـو مؤرخ 

وجغـرافي،  تـوفي سـنة 242ه، وكتابـه هـذا طبـع 

في أوربـا والمشرق،  بـدأه مـن بدايـة ذكـر الكعبة 

وفاته.  زمـن  حتـى 

الأرج المسـكي في التاريـخ المكـي،  لمؤلفـه عبداللـه  	*

الطبري،  المتوفي سـنة 1022ه، وهو عالـم وأديب 

وشـاعر، ومـن مؤلفاتـه أيضـاً كشـف الخـافي من 

كتـاب الـكافي في علمـي العـروض والقـوافي،  وهو 

الدهلوي.  مـن مخطوطـات 

أعالم الأنـام بتاريـخ بيـت اللـه الحـرام،  لمؤلفـه  	*

الشـيبي،   آل  وأسرة  الشـيبي،  صالـح  محمـد 

مـن سـدنة بيـت اللـه الحـرام، وهـو أيضـا مـن 

الدهلـوي.   مخطوطـات 

بـن  محمـد  عبداللـه  أبـي  للأمـام  مكـة  تاريـخ  	*

أسـحاق الكناني الفاكهي،  نسـبة إلي بنـي الفاكهة 

مـن كنانـة،  وقد توفي حـوالي سـنة 1280 ه،  وقد 

العدد )3( سبتمبر 2024م 96



قـام المسـتشرق ) زوسـتنفيلد( بنشر قسـماً مـن 

هـذا الكتـاب سـنة 1859ه،  تحت عنـوان المنتقي 

في أخبـار أم القـروي، والكتـاب مـن مخطوطـات 

لدهلوي.  ا

تحصيـل المـرام في تاريـخ البلـد الحـرام، للأمـام  	*

العلامـة الحافـظ أبـي الطيب تقـي الديـن محمد 

بـن أحمـد المالكـي،  الشـهير بالفـاسي،  نسـبة إلي 

مكـة  قضـاة  أحـد  كان  بالمغـرب،  فـاس  مدينـة 

ولادتـه وتاريخ ميالده وفأتـه كانت بين )775- 

832(ه، ويعتبر هـذا الكتـاب أشـهر تاريـخ لمكة 

بعـد الأزرقـي،  وهومـن مخطوطـات الدهلـوي. 

الجامـع اللطيـف في فضائـل مكـة وأهلهـا  وبنـاء  	*

البيـت الشريـف،  للعالـم الفاضـل جمـال الديـن 

محمـد جـار اللـه بـن محمـد نـور الدين بـن أبي 

المتـوفي سـنة  المخزومـي  بـن ظهرية  بكـر علي 

986ه، ويقـع المخطـوط في مجلـد لطيـف،  مـن 

المتوسـط في 412 صفحـة.  القطـع 

نسـبة الأعمـال وخلاصـة الأفعـال في تاريـخ مكـة  	*

والمدينـة،  لمؤلفـه سـعدالدين الأسـفرانيني،  وهـو 

عالـم وأديـب وفقيـه،  تـوفي سـنة 581ه 

منائـح الكـرم في أخبار مكـة وولاة الحـرم، لمؤلفه  	*

تـاج الدين علي السـنجاري،  المتوفي سـنة 1095ه،  

وللكتاب أسـم أخـر ) منايح الكـرم في أخبار البيت 

وولاة الحـرم ( وهـو من مخطوطـات الدهلوي. 
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غايـة المـرام بأخبار سـلطنة البلـد الحـرام، لمؤلفه  	*

عزالديـن بـن عمـر بـن محمـد بـن فهـد القرشي 

الهاشـمي والـذي كانت ولادته سـنة 850ه ووفاته 

سـنة 922ه. 

ثانياً: مخطوطات تتعلق بالمدينة المنورة:ـ
بلوغ النصرة بتلخيص معالـم دار الهجرة،  لمؤلفه  	•

أبوبكـر بـن الحسين العثمانـي،  الـذي أشـتهر 

ولقـب بنزيـل طيبة لشـدة حبـه للمدينـة المنورة، 

وقد تـوفي سـنة 816ه. 

لمحمـد  المدينـة،   محاسـن  في  الثمينـة  الجواهـر  	•

كبريت الحسـيني، المتـوفي سـنة 1070ه، وهو من 

الدهلـوي.  مخطوطـات 

الـدرة الثمينة في فضـل المدينة،  لمحمـد بن محمود  	•

النجـار،  الحافـظ والمتوفي سـنة 643ه. 

ثالثاً مخطوطات في تاريخ الأمم والمملوك :ـ 
مـن  بالعديـد   ، المكـي  الحـرم  مكتبـة  وتزخـر 

المخطوطـات التاريخيـة ، التـي تتعلـق بتاريـخ الأمم 

والملـوك،  مـن بدايـة الخليقـة حتـى وفـاة أصحابها  

نذكـر منهـا.  

تاريـخ ابـن خلـكان،  لمؤلفـه شـمس الديـن أحمد  	•

وفيـات  الشـافعي، صاحـب  الإريلي  محمـد  بـن 

الأعيـان،  والذي كانـت ولادته سـنة608 ه ووفاته 

سـنة681ه. 

تاريـخ طبقـات الأمـم،  المعـروف بتاريـخ صاعـد  	•

الأندلسي،   فهـد  بـن  صاعـد  لمؤلفـه  الأندلسي،  

القاضي أبو القاسـم بـن أحمد القرطبـي الطليطي 

المالكـي، ويوجـد مـن هـذا المخطـوط نسـخة في 

420ه،   سـنة  ولادتـه  وكانـت  بودلايـن،   مكتبـة 

سـنة462ه.  ووفاتـه 

تاريـخ العتبـي،  لمؤلفـه محمـد بـن عبدالجبـار  	•

العتبـي، المشـهور بأبـي نصر العتبـي،  أصله من 

الري،  أشـتهر بتاريخـه المعـروف ) اليمني ( طبع 

بدهلي سـنة 1848ه،  وبولاق سـنة 1290ه،  وله 

ذيـل أسـمه الفتـح الذهبي علي تاريـخ أبي نصر 

 . لعتبي ا

القشـاش  محمـد  بـن  أحمـد  الثمينـة،   الـدرر  	•

بـن يونـس المدنـي،  المتـوفي سـنة 1071ه،  ولـه 

تصانيـف كثرية،  تربـي بالمدينـة ودفـن بالبقيع،  

 .) الدهلـوي   ( مـن مخطوطـات  وهـذا 

فتـوح المغرب،  لابن عبـد الحكم، وهو أبو القاسـم  	•

المتـوفي سـنة 257ه،  ولـه كتـاب  عبدالرحمـن،  

فتـوح مصر والمغرب والكتـاب مطبـوع في أوروبا 

والشرق. 

قـرة العيـون في أخبـار اليمـن الميمـون،  لمؤلفـه  	•

وجيه الديـن عبد الرحمـن الربيع اليمنـي، والمتوفي 

سـنة 944ه. 

المواعـظ والأعتبـار بذكـر الخطط والآثار المشـهور  	•

بتاريـخ المقريـزي، لمؤلفـه تقـي الديـن المقريزي،  

وكتـاب المواعـظ والاعتبـار، قـد طبـع منه أقسـام 

في القـرن التاسـع عشر وفي القرن العشريـن،  كما 

ترجـم إلي اللاتنيـة بعضـاً منه. 

نزهـة الأنظـار والفكـر فيمـا مضي مـن الحوداث  	•

والعبر،  لعبـد السـتار الدهلـوي، والكتـاب مـن 

آثـار الدهلـوي نفسـه أهداهـا إلي مكتبـة الحـرم 

الشريـف،  ونقـل ورثتـه الكثري منهـا إلي خزانـة 

المكي.  الحـرم 

رابعاً : التراجم والسير والأنساب :ـ 
كمـا تزخـر مكتبـة الحـرم المكـي،  بالعديـد مـن 

المخطوطـات في التراجـم والسري والأنسـاب،  نذكـر 

منها 

تاريـخ الـزوار إلي قبر النبـي المختـار،  لشـهاب  	•
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بابـن حجـر  المعـروف  الشـافعي،  أحمـد  الديـن 

الهيثمـي، الكتـاب مطبوع باسـم تحفـة الأخبار في 

مولـد المختـار. 

تحفـة المطالـب فيمـن نسـب إلي  عبداللـه وأبـي  	•

طالب،  لمؤلفه الحسين السـمرقندي،  المتوفي سـنة 

1043ه ، وهـو مـن مخطوطـات الدهلـوي. 

أمـارة  بذكـر مـن ولي  والأبتهـاج  الصفـا  حسـن  	•

الحـاج،  لمؤلفـه أحمـد الرشـيدي،  المتـوفي سـنة 

المغـرب.  بالد  مـن  شـاعر  فقيـه  وهـو  1096ه 

دسـتور الإعالم بمعارف الأعالم،  لمحمـد بن عمر  	•

التونسي،  المتوفي سـنة 891ه. 

الريـاض النضرة في فضائـل العشرة لمؤلفه أحمد  	•

بـن عبدالله المطـري،  المتوفي سـنة 694ه، والكتاب 

مناقـب  في  النضرة  الريـاض  باسـم  مطبـوع 

الأصحـاب العشرة. 

لمؤلفـه  الشـيبية،  الشـجرة  في  الذهبيـة  السلسـلة  	•

عبدالسـتار الدهلـوي بن حذابـا البكـري الحنفي،  

أحـد المدرسين في الحـرم المكي،  وهو عالـم جليل،  

وناسـخ ماهـر، لـه مؤلفات منهـا الأزهـار الطيبة،  

وقد تـوفي سـنة 1255ه. 

السـلوك بمعرفـة الملـوك،  لتقـي الديـن المقريزي،   	•

المتـوفي سـنة 845ه،  وهـو مـؤرخ الديـار المصريـة.

أسـماء أهـل بـدر،  طه بـن مهنـا الجريي، المتوفي  	•

سـنة 1187ه، وقـد طبع هـذا الكتاب بمصر سـنة 

1294ه. 

المجـد المسـبوك ممن ولي اليمـن من ملـوك،  لمؤلفه  	•

اليمنـي،   الزيـدي  الخزرجـي  الحسـن  بـن  علي 

المتـوفي سـنة 812ه. 

الديـن  صالح  النصر،   اعـوان  العصر  أعيـان  	•

الصفـدي،  وهوالصالح الصفـدي خليل بـن أيبك 

الشـاعر والمـؤرخ والأديـب من فلسـطين،  صاحب 

كتـاب الـوافي بالوفيـات وغريه، تـوفي سـنة 764ه. 

سـمط النجـوم العـوالي في أنبـاء الأوائـل والتوالي،   	•

لعبـد الملـك بـن حسين بـن عبدالملـك العصامي،  

وهـذا الكتـاب أشـتهر بتاريخ العصامـي، ويقع في 

أربـع مجلـدات،  وجلـه عـن أشراف مكـة إلي وفأة 

لمؤلف  ا

خامسـاً الرحالت والجغرافيـا :ـ ا تحتـوي مكتبـة 

الحـرم المكي الشريـف،  علي مخطوطـات نادرة 

في أدب الرحالت والجغرافيـا،  نذكـر منها .

التحفـة المرضيـة في الأراضي المصريـة،  لمؤلفـه  	•

زيـن الديـن بـن نجيـم المصري المتـوفي سـنة 

970ه. 

التحفـة النابلسـية في الرحلـة الطرابلسـية،  لمؤلفه  	•

عبدالغنـي النابلسي )1050ـ 1143(ه وهو شـاعر 

والكتـاب  وغيرهـا،   الحجازيـة  الرحلـة  صاحـب 

مطبـوع بـأشراف أحـد المسـتشرقين الألمان. 

الجواهـر العـدة في فضائـل جدة،  لمؤلفـه أحمد بن  	•

الرشـيد الخضراوي المغربي المتوفي سـنة 1327ه،  

ولـه كتاب أخـر حمـل عنـوان اللطائـف في تاريخ 

لطائف.  ا

الحقيقـة والمجـاز في رحلـة بالد الشـام ومصر  	•

والحجـاز، لمؤلفـه عبدالغنـي النابلسي،  وقد سـبق 

به.  التعريـف 

طيـف الطائـف في فضائـل الطائـف،  لمؤلفـه ابن  	•

عالن الشـافعي،  وهـو مـن علمـاء مكـة المكرمة، 

ولـه شـعر ومؤلفـات مخطوطـة،  وقـد ولد سـنة 

966ه،  وتـوفي سـنة 1057ه. 

عقـود اللطائف في محاسـن الطائـف،  لعبد القادر  	•

الفاكهـي، ، المتوفي سـنة 982ه. 

نجـم  لمؤلفـه  الحربيـة،   والمناصـب  الفروسـية  	•

الديـن حسـن الرماح محمـد بن لاجين الحسـامي،  

المتـوفي سـنة 780ه،  وهو مـن العارفين في فنون 

الفروسـية،  ومـن المؤلفين المجيدديـن فيهـا. 
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أخيراً :ـ 
المخطوطـات  أهـم  عـن  فيـض  مـن  غيـض  هـذا 

التاريخيـة في مكتبـة الحـرم المكـي الشريـف،  تنتظر 

الهمـم العالية لبعثهـا ونشرها من جديـد، وما قصدنا 

مـن وراء ذلـك إلا التدليـل علي أهمية التراث العربي 

المتناثـر هنـا وهنـاك،  بهـدف الأرشـاد  والإسالمي 

والإعالم عن وجـوده،  كي ينهل من فيضـه كل باحث 

عـن المعرفـة في جلينـا الحـاضر والأجيـال اللاحقـة، 

التـي يحقق لها أن تعتـز وتفخر بتراثهـا وحضارتها.  

__________________

*هـي مكتبـة الشـيخ عبـد السـتار الدهلـوي أحد 

إهـداء مكتبتـه  تـم  المكـي، وقـد  بالحـرم  الأسـتاذة 

لمكتبـة الحرم المكـي،  وتضم هذه المكتبـة مخطوطات 

ومطبوعـات في فنـون المعرفـة، والمخطوطـات أكثرها 

منسـوخة بخـط الشـيخ عبـد السـتار الدهلوي. 

المصادر 
العامـة لشـؤون المسـجد الحـرام،   الرئاسـة  	)1(
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جديـدة،  المصـدر العربية نت. 

الحـرم  مكتبـة  في  التاريخيـة  المخطوطـات  	)3(

 159 العـدد  الحـق،   دعـوة  سلسـلة  المكـي،  

مجلة المورد،  العدد 4، أكتوبر عام 1973م.  	)4(

مجلـة المنهل السـعودية، العـدد 475، أكتوبر  	)5(

نوفمبر عـام 1989 م. 

مكتبـة الحـرم المكـي الواقـع والمأمـول، د/  	)6(

حسـن صالـح محمـد علي، النـاشر كليـات بريـدة 

2015م.  السـعودية  الأهليـة،  

مكتبـة الحـرم المكـي، تحقيـق جريـدة اليوم  	)7(
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بـدأ الإنجليز يشـقون طريقهم إلى بدايـات عصرها 

الحديـث الفعلي، في بداية القرن السـابع عشر الميلادي، 

بعدمـا تجاوز عصر النهضة في القرن السـادس عشر 

بما فيـه من تقلبـات وتغيرات.

لذلـك لـم يكـن غريبـا أن تهتـم الدوائـر الرسـمية 

الانجليزيـة باللغـة العربيـة، حيـث أن العالـم العربي 

والإسلامي كان في ذلـك الوقـت وقبلـه بقـرون هـو 

العالـم الذي ينشر أضـواءه الثقافيـة والعلمية في كل 

مـكان. وكانـت أوروبـا عمومـا وبريطانيـا خصوصاً 

تلهـث وراء علـوم العربيـة وآدابهـا. ويذكر الدارسين 

أن اهتمـام الأوروبيين عامـة والبريطانيين خاصـة 

القـرن  إلى  يعـود  لا  وتعليمهـا  وعلومهـا  بالعربيـة 

السـابع عشر فقط، بـل بـدأ في أواخر القرن التاسـع 

الميلادي، حين أنشـئت الدولـة الأمويـة في الأندلـس 

العـرب والمسـلمون هنـاك جامعـة قرطبـة،  وأنشـأ 

وزودوهـا بمكتبـة ضخمـة، وأقبـل طلاب العلـم إلى 

الأندلـس مـن كل حـدب وصـوب ممـا أدي إلى ازدهار 

علـوم الرياضيـات والفلك كما يقـول تشـارلز بِنِت في 

كتابـه المعنـون بـ »دخـول العلـم العربـي إلى انجلترا« 

بعض أوجه أثر اللغة العربية 
في اللغة الانجليزية

نماذج من حِسان 
الكلام العربي الذي 

انتقل إلى اللغة 
الانجليزية.. كلمات 

انجليزية أصلها عربي

صلاح عبد الستار محمد الشهاوي
عضو اتحاد كتاب مصر
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1997م(   البريطانيـة  )المكتبـة 

وعلى الرغـم مـن الأهميـة الكربى التـي يوليهـا 

بعض الدارسين للتأثير الحضاري للحضـارة العلمية 

العربيـة في الحضـارة الغربيـة، إلاَّ أننـا هنـا نظهـر 

التأثير الأدبي للغـة العربيـة والمعاني الإنسـانية ذات 

القيمـة التـي حوتها هـذه اللغـة فيما حـوت في اللغة 

الانجليزية.    

وقبـل الخـوض في مادة هـذا المقـال أورد مـا ذكره 

ابـن سـنان الخفاجـي في كتابـه سر الفصاحـة وهو 

يتحـدث عن جمـال العربية وأفضليتهـا: »وقد أخبرني 

أبـوداود المطـران – وهـو عـارف باللغتين: العربيـة 

إلى  الحسـنة  الألفـاظ  نقـل  إذا  أنـه   - والسريانيـة 

السريانـي قبحُـت وخسـت، وإذا نقـل الـكلام المختار 

مـن السريانـي إلى العربـي ازداد طُلاوة وحُسـنا، وهذا 

الـذي ذكـره صحيـح، يخرب بـه أهـلُ كل لغـة عـن 

العربية«. مـع  لغتهـم 
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وهـذه نمـاذج مـن حِسـان الكلام 

العلمـي  وسـبقه  وطلاوتـه  العربـي 

حتـى  والمبنـي  المعنـي  في  والادبـي 

أخـري  لغـات  إلى  انتقـل  تأثيره  أن 

. الانجليزيـة  اللغـة  وأهمهـا 

- قبـل شكسـبير– عندمـا يكـون السـؤال 
جوابًا –:

في الشـعر الإنجليـزي نعـرف ذلـك 

لـدي  جوابـاً  أصبـح  الـذي  السـؤال 

معظـم شـعوب العالـم. وهـو سـؤال وليم شكسـبير 

في مسرحيتـه الشـهيرة هاملـت، القائـل: نكـون أو لا 

 to be or not to be,that is:نكـون. تلـك هـي المسـألة

 the question

الغربيـون يـرددون بإعجـاب في كل  أن  والحقيقـة 

مناسـبة القول السـابق لشكسـبير وليس قولـه »هذا 

هـو السـؤال«. أو »هـذه هـي المسـألة«. قـولا عجيباً 

مبتكـراً. ففـي التاريـخ العربـي أن الخليفـة الأمـوي 

الوليـد بن عبـد الملك جئ إليـه بأحد الخـوارج الثائرين 

عيل الدولـة، فقـال لـه الوليـد: ما تقـول في أبـي بكر 

الصديـق؟!. قـال الرجـل خيراً. فسـأله الوليـد: فمـا 

تقـول في عمر بن الخطـاب؟! قال الرجل: خيراً فسـأله 

الوليـد: فعثمـان بن عفـان؟. قـال الرجل: خيراً. قال 

الوليـد: فمـا تقول في أمير المؤمنين عبـد الملك؟.-والد 

الخليفـة الوليـد- فقـال الرجـل: الآن جاءت المسـألة!. 

مـاذا أقـول في رجـل كان الحجـاج بن يوسـف خطيئة 

خطاياه!.  مـن 

عيل  الثائـر  الخارجـي  الرجـل  ذلـك  نطـق  هكـذا 

دولـة الأمويين، بنفـس الـكلام الـذي نطق بـه أبطال 

شكسـبير، حين تشـابهت المواقف الدراميـة، فقد كان 

ذلـك الرجل معرضاً للقتل بالسـيف فـوراً إذا لم تعجب 

إجابتـه الخليفـة،أي انـه كان في موقـف »أكـون أو لا 

أكـون« الـذي وصفـه شكسـبير بعـد ذلـك بثمانمائة 

. ! سنة

- الطيور على أشكالها تقع:
عـن أبـي هريرة عـن النبـي صيل الله عليه وسـلم 

قـال: »المـرء على ديـن خليلـه فلينظـر أحدكـم مـن 

يخالـل« )مسـند احمـد(.

وفي مجمـع الأمثـال: »الطيـور على ألافهـا تقـع« ، 

»كل طير يـأوي إلى جنسـه«، »جليـس المـرء مثلـه«.

وقال عدي بن زيد: 

ــه عــن المــرء لا تســأل وســل عــن قرين

مقتــدي بالُمقــارن  قريــن  فــكل 

وقال أبو الأسود الدؤلي:

ــه ــاس مثل ــن الن ــكل م ــرئ ش ــكل ام ل

وكل امــرئ يهــوي إلى مــن يشــاكله

وقال أبو العتاهيه: 

بــه شــبيه  المــرء  وصاحــب    

بأمثالــه المــرء  عــن  فســل 

ــهٌ أمَّ الضيــف بمــن    وســل عــن 

بنزالــه. شــبيه  فإنــه 

هـذا المعنـي انتقـل إلى اللغـة الانجليزيـة بمعنـي أو 

بأخـر منذ العـام 1542م إلى أن اسـتقر كأحـد الأمثال 

فأصبح: 1912م  عـام 

A man is Known by the company he Keeps

والمعني: »يعرف المرء بأصدقائه«.     

ومن المعـروف أن »الطيور علي أشـكالها تقع«؛ مثل 

عربـي يشير إلى أن الأشـخاص المتشـابهين في الأفكار 
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أو الصفـات ينجذبـون لبعضهـم. وهـو مثـل تداولـه 

العـرب القدامـى وتوارثتـه الأجيـال، إلى أن انتقـل الى 

الانجليزيـة منتصـف القـرن 16 وأن الكاتـب وليـام 

تيرنـر اسـتخدمه في كتـاب الكوميديـا السـاخرة عن 

الكاثوليكي المهـذب بعنوان »إنقاذ الثعلـب الروماني« 

قائلاً: الطيـور من نـوع ولون واحـد دائمـا ما تطير 

مع قطيـع واحـد. وبالتالي ظهـر بهذه الصيغـة أيضاً 

 Birds of a feather flock together :في الانجليزيـة

- العزلة:
قـال عمـر بـن الخطـاب رضي اللـه عنـه: »العزلة 

راحـة مـن جليـس السـوء، وقريـن الصـدق خير من 

الوحدة«

وقال أبو العلاء المعري:
ً واحــدا وعــش  النــاس  اجتنــب   

تظُلــم ولا  القــوم  تظلــم  لا 

وقال:

 في الوحــدة الراحــة العظمــي فــآخ بهــا

ــال. ــاس أثق ــن الن ــون ب ــاً وفي الك قلب

وقال أسامة بن منقذ:
ً ــا عــش واحــداً أو فالتمــس لــك صاحب

نِجــار وطيــب  ورع  مَحتِــديْ  في 

ــا ــر م ــفيه ف ــة الس ــذر مصاحب واح

الأشرار صُحبــة  الندامــة  جلــب 

وقال مهيار الديلمي:

فعِــش واحــداً أو كن مــن النــاس حَجرة

فــإن الوفــاء لفظــة مــات معناهــا

وقال الشاعر العربي:

مــن للفتــي  خــراً  الوحــدة  وأري 

جليــس الســوء فانهــض إن قعــدت

هـذا المعنـي انتقـل إلى اللغـة الانجليزيـة بمعني أو 

بأخـر منذ العـام 1825م إلى أن اسـتقر كأحـد الأمثال 

: صبح فأ

 Better alone than have a false friend for

 company

صديـق  معـاشرة  مـن  خير  »الوحـدة  والمعنـي:   

زائـف«.

- الصديق مرآة:

قديما قال الشاعر العربي:

ومن يريني عيبي     فذاك خير صَحبي

أفديه بالحياة          لأنه مِرآتي

أري بها القبيحا     مني والمليحا

هـذا المعنـي انتقـل إلى اللغـة الانجليزيـة بمعني أو 

بأخر منـذ العـام 1611م

وكانت صيغته:

 An old friend an excellent looking-glass

 إلى أن استقر كأحد الأمثال عام 1670م فأصبح:

 The best mirror is an old friend

والمعني: أفضل المرايا الصديق القديم.     

- ما أقل الإخوان: 

قال حسان بن ثابت:

كثــر هــم  الرخــاء  أخــاء 

قليــل هــم  البــاء  في  ولكــن 

تؤاخــي مــن  خلــة  يغــررك  فــا 

خليــل نائبــة  عنــد  لــك  فمــا 

وقال أبو العتاهية 

ــا ــا وصاحبه ــع الدني ــاس إلا م ــا الن م

ــوا ــه انقلب ــت يومــا ب فكيــف مــا انقلب

الدنيــا وإن وثبــت يعظمــون أخــا 

ــوا ــتهي وثب ــا لا يش ــه بم ــا علي يوم

وقال الشافعي:

ومــا أكثــر الإخــوان حــن تعدهــم

قليــل النائبــات  في  ولكنهــم 

وقال مهيار الديملي:
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ــم ــا أقله ــل م ــوان ب ــر الإخ ــا أكث فم

عــى نائبــات الدهــر حــن تنــوب

وقال أبو فراس الحمداني:

أرى غــر صاحــب    لا  أقلــب طــرفي 

تميــل النعمــاء حيــث  يميــل مــع 

هـذا المعنـي انتقـل إلى اللغـة الانجليزيـة بمعنـي أو 

بأخـر منـذ العـام 1659م وكانـت صيغتـه:

 In time of prosperity .friends will be plenty; in

.time of adversity ,not one amongst twenty

والمعنـي: يكثـر الأصدقاء في زمـن الرخـاء، وفي أيام 

الشـدة لا تجـد واحـداً من بين عشرين. 

- هند 
الالمانيـة  وفي   Hundred الإنجليزيـة  اللغـة  في  المئـة 

Hundert وفي السويدية Hundra وفي اللغات الجرمانية 

Hund، ولا شـك في أن جـذر هـذه الكلمـة موجـود في 

اللغـة العربيـة فكلمـة هنـد تعنـي مئـة مـن الإبـل، 

يقـول ابن منظور في لسـان العـرب: »إن هنـد وهُنيدة 

اسـم للدلالـة على المئة مـن الإبـل«، وهـي لا تنصرف 

ولا يدخـل عليهـا الألـف واللام. وحتـى في الإنكليزيـة 

فـإن Hundred لا تجمـع فيقـال:One Hundred  و 

وهكـذا.  Two Hundred

ة التي قَصمت ظهرَ البعير - القَشَّ
ـة التـي قَصمـت ظهـرَ البعير«. مثـل عربي  »القَشَّ

قديـم من الأقـوال المأثورة وقصـة المثل تعـود الى قديم 

الازل حيـث يحكـى بـأن رجلا كان لديه جمـل ضخم 

وقـد يعـرف »بالبعير« فـاراد أن يسـافر إلى بلـد بعيد 

فحمـل متاعـا كثيرا فـوق ظهـر ذلـك الجمـل، حتى 

حمـل الجمـل فوق ظهـره ما يحملـه أربعة جمـال بدأ 

الجمـل يهتز من كثـرة المتـاع الثقيلة حتى بـدا الناس 

الجمـل  صاحـب  وجـه  في  ويصرخـون  يسـتنكرون 

مـرددون قولهـم: »يكفـى ما حملـت عليه« لـم يهتم 

صاحـب الجمـل اسـتنكار النـاس وأخـذ حزمـة مـن 

القـش وحملـه فوق ظهـر الجمل وبرغم خفة القشـة 

إلا أن الجمـل  سـقط أرضـا وعلى ذلك تعجـب الناس 

حين لحقـوا بـه فقالـوا: »القشـة التي قسـمت ظهر 

البعير« اذ أن القشـة لـم تكـن هي التي قسـمت ظهر 

البعير انمـا الذى قسـمه هـو الحمـل الثقيل.

عرفٌ هـذا المثـل في اللغـة الإنجليزيـة، وارتبـط أوّل 

أمـره بالحصـان لا بالجمـل، وأقـدم اسـتعمال لـه في 

الريشـة  »إنهـا  وهـو:  )١٦٧٧م(  في  كان  الإنجليزيـة 

 It is the lastالأخيرة التـي كسرت ظهـر الحصـان

feather that breaks the horse›s back«. وفي العربيـة 

كنايـاتٌ مختلفة عن تجـاوز الحدّ، منها: »بلغ السـيلُ 

الزبى«. 

- مصائب قوم عند قوم فوائد
قال المتنبي )ت:965م(:

ــا ــنَ أهَلِه ــا بَ ــامُ م ــتِ الأيَّ ــذا قَضَ بِ

فَوائِــدُ قَــومٍ  عِنــدَ  قَــومٍ  مَصائِــبُ 

فيهِــمِ ـكَ  أنَّـَ الِإقــدامِ  فِ  شََ وَمِــن 

ـكَ شــاكِدُ عَــى القَتــلِ مَومــوقٌ كَأنَّـَ

ثـم صـار قولـه: مَصائِـبُ قَـومٍ عِنـدَ قَـومٍ فَوائِـدُ، 

مثـل. وانتقـل الي الانجليزيـة في القـرن السـابع عشر 
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الميلادي بالتعبير الانجليـزي:

What one cures to another kills

ومـن الثابـت أن هنـاك حـوالى 10 آلاف كلمـة لهـا 

جـذور عربيـة، والرقـم هنـا يتضمـن تصريفـات كل 

كلمـة، لكـن إذا مـا حذفنـا التصريفـات نكـون أمام 

حـوالى 1000 كلمـة ومفـردة إنجليزيـة مأخـوذة من 

جـذر عربـي مـن ذلـك وعلى سـبيل المثال:

- DWON ومعناهـا أسـفل أو تحت هـي كلمة دوّن 

العربيـة – فنحـن نقول هـذا دون ذلـك، ومنها كلمات 

تدويـن ويدون.

- SONG  كلمـة سـونج تأتـى مـن صنـج والصنج 

ببعضهـا  التقاءهـا  يحـدث  التـي  الصناجـات  هـي 

رنين جميـل للسـمع – حتـى إنـه كان هناك شـاعر 

كان يقـال لـه »صناجـة العـرب« وهو الأعشى نظرا 

لجمـال صوتـه.

- CABLE  الكابـل معروف وهـو الوصلة الكهربية 

في الأجهـزة – وفى العربيـة نقـول هذا الشـخص مكبل 

بالقيـود – فالكابـل في العربيـة هـو القيـد الضخـم - 

والكابـول هـي حبـال الصيـد - أي لـه نفـس شـكل 

الكابـل المعـروف في الإنجليزية .

الكلمـة تعنـى كلام مـن  PRAGMATIC  هـذه   -

شـخص قوى مغـرور – أمر سـياسي هام – مرسـوم 

الـكلام  البرجمـة هـي  العربيـة  في  التنفيـذ..  واجـب 

الغليـظ وبرجـم أي تكلـم بغلظـة.

- POOR  وتعنـى فقير، وهـى مـن كلمـة البـوار 

العربيـة كأن نقـول هـذه أرض بـور أي أرض فقيرة 

لا تنبـت.

- Maul  ومعناهـا مطرقة وهـذه الكلمة هي كلمة 

معـول العربيـة ولكن الغرب لا ينطقـون حرف العين.

-  ROAD وهـذه الكلمـة تعنـى طريـق، وأراها أتت 

مـن كلمـة روض لأن الـروض في العربيـة هـو انتظام 

الشـجر على الجانبين مـا يـؤدى إلى وجـود طريـق 

. بينهما

- PALM  وتعنـى النخيـل، وكثيرا مـن الشـواطئ 

والمنتجعـات تأخـذ كلمـة »بالـم« ككلمـة ترويجيـة 

للمشروعـات الترفيهيـة – في اللغـة العربيـة البالم هو 

نبتـة عبـارة عن بقلـة تنبـت أعلى النخلة.

الألفاظ الإسلامية التي دخلت في اللغة الانجليزية:

اللغـة  الكلمـة  القـرآن: Alcoran، دخلـت هـذه   -

الإنجليزيـة في القـرن الرابـع عشر الميلادي )سـنة 

1366م( 

- اللـه: Allah، بدأ اسـتخدام لفظ الجلالـة في اللغة 

الإنجليزيـة في بدايـة القـرن الثامـن عشر الميلادي 

)Alha سـنة 1702 م وبشـكل هجائـي مختلف هـو(

- بسـم اللـه: Bismillah، بـدأ اسـتخدامها في اللغة 

الإنجليزيـة في القـرن التاسـع عشر الميلادي )سـنة 

م(  1813

- خليفـة: Caliph (califfe،calipe( بـدأ اسـتخدام 

هـذه الكلمـة في الإنجليزيـة في أواخـر القـرن الرابـع 

عشر الميلادي )سـنة 1393م(  

- الحـج: Hadj، بدأ اسـتخدامها في اللغة الإنجليزية 

في أوائـل القـرن الثامن عشر الميلادي )سـنة 1704 م(

- الحـاج: Hadji أو hajji، بدأ اسـتخدامها في أواخر 

القـرن السـادس عشر الميلادي )سـنة 1585 م(

- الهجـرة: Hegira أو hejira، دخلـت الإنجليزيـة 

القـرن  أواخـر  في  الوسـيطة  اللاتينيـة  طريـق  عـن 

م(  1590 )سـنة  الميلادي  السـادس عشر 

- قـرآن: Koran، دخلـت الانجليزيـة مـن العربيـة 

)سـنة  الميلادي  عشر  السـابع  القـرن  في  مبـاشرة 

1625م(

- مكـة: Mecca، دخلـت الانجليزيـة مـن العربيـة 

)سـنة  الميلادي  عشر  التاسـع  القـرن  في  مبـاشرة 

1850م(

إلى  العربيـة  مـن  انتقلـت   ،Moharram المحـرم:   -
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الانجليزيـة مبـاشرة في أوائـل القـرن السـابع عشر 

م(  1615 )سـنة  الميلادي 

- رمضـان: Ramadan، دخلـت الانجليزيـة في بداية 

القرن السـابع عشر. )سـنة 1601 م(

وفي الختام:

بعـض الكلمـات ذات الأصـول العربية التـي دخلت 

مباشرة: الإنجليزيـة 

algorithm الخوارزمي:	

algebra الجبر:	

elixir الإكسير:	

talisman طلسم :	

carat 	:القيراط

alcohol الكحول: 	

mameluke مملوك: 	

sultan سلطان: 	

sheikh شيخ: 	

muezzin مؤذن: 	

cadi قاضي: 	

shash شاش:  	

carob خروب: 	

giraffe زرافة: 	

Gazelle غزالة: 	

Camel الجمل: 	

spinach سبانخ: 	

admiral أمير البحر)أدميرال(: 	

Ulema العلماء: 	

Cornea قرنية العين: 	

Magazine مخازن )مجلة، مخزن السلاح(: 	

sofa صوف)مقعد وثير( 	

Candle قنديل )شمع( 	

cut قطع: 	

cake كعك: 	

Sugar سكر: 	

Paradise الفردوس: 	

Lemon ليمون: 	

Rice أرز: 	

Race راس: 	

saker صقر: 	

Down أسفل)دون(: 	

Coffe القهوة: 	

Dragoman ترجمان: 	

Jasmine ياسمين: 	

Camise قميص: 	

Attar عطار: 	

jar 	:جرة

gypsum جبس: 	

 Cotton قطن: 	

- دار الصناعة: dar as ,s, ina`ah )العتاد العسكري 

أو مـكان تخزيـن الذخائـر(: arsenal ومنهـا النـادي 

الشـهير )الأرسنال(

)الطـوب(   adobe ومنهـا   al-toba الطوبـة:   -

وتعنـي الطين المسـتخدم في صناعـة طـوب البنـاء: 

ومنهـا adobe acrobat والتـي نراهـا غالبـا في برامج 

الكمبيوتـر.
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النصيحـة مـن أول الأشـياء التي 

أثـرت على الإنسـان في بدايـة الخلق، 

فقد أقسـم الشـيطان لأبَينـا آدم أنَّه، 

لـه ولزوجـه حـواء لمـن الناصحين، 

وجميعنـا يعـرف مـاذا حـدث بعـد 

ذلـك وكيف انتهـت النصيحـة بأبينا 

آدم إلى عصيـان اللـه والخـروج من 

الجنـة والهبـوط إلى الأرض وكانـت 

تلـك النصيحة الأولى للإنسـان الأول، 

ولـك أنْ تتخيـل أيضًـأ أنهـا كانـت 

من عـدوه اللَّـدود، والأكثـر من ذلك 

ه أخذ منـه النصيحة وعمـل بها!،  أنّـَ

ولكـن هل النصيحة مهمـة في حياتنا 

لهـذه الدرجـة ؟ وهـل المهـم أكثـر 

إختيـار الناصـح أم اختيار النصيحة 

؟

النصيحـة مهمة جـدًا في حياة كل 

شـخص فجميعنـا قـد نمر بفتراتٍ 

مـن الحرية في أمرٍ مـا، مما يشـتت 

انتباهنـا ويجعلنا لا نسـتطيع اتخاذ 

القـرار المناسـب في هـذا الأمـر، وفي 

ـه وِجهتنـا لأكثـر  هـذه الحالـة نوَجِّ

شـخص قد نراه مناسـباً مـن وجهة 

نظرنا لأخـذ النصيحـة منـه، وغالباً 

مـا يكـون الصديـق الُمقَـرَّب، أو أحد 

. العائلة  أفـراد 

إنَّ الإنسان في حالة طلب النصيحة 

لايكـون عقله في حالةٍ مناسـبة ليمَُيز 

حتـى إذا ما كانت النصيحة مناسـبة 

لـه أم لا، لـذا فضـع في ذهنـك دومًا 

الشـخص المناسب لإسـداء النصيحة 

وقـت الحاجة .

لأي  يمكـن  لا  فـن  النصيحـة 

شـخص كان أن يقوم بدور الناصح، 

لـذا إذا كنـت ناصحًا يوما مـا، فاعلم 

بالصبرعنـد  تتحلى  أن  يجـب  ك  أنّـَ

إسـداء  عنـد  والأمانـة  الاسـتماع 

النصـح، ثـمَّ يأتـي بعد ذلـك مرحلة 

أن تحـاول أنْ تضع نفسـك في نفس 

مـكان طالـب النصيحـة وأنْ تحاول 

أن تشـعربحالته النفسـية التي وقع 

بها والتـي منعته من اتخـاذ القرار ، 

وبالطبع يجب أنْ تكـون مراعياً لكل 

التـي يتعرض  العوامـل والضغـوط 

لها إنْ وُجٍدَتْ وتأتـي المرحلة الأخيرة 

حيـث تبـدأ بتوجيه طالـب النصيحة 

لمـا تراه مـن وجهـة نظرك مناسـبة 

لمشـكلته، وذلـك بطريقة هينـة، لينة 

تراعـي اضطرابـه وحالتـه وبـدون 

ضغـط منك ومحـاصرة لتبُيَن له أنَّ 

ه إنْ لم  نصيحتك واجبـة النفاذ، وأنّـَ

ينُفذهـا فسـيكون قـد أخطـأ كثيراً، 

ويـا حبـذا لـو يكـون لديـك كلمات 

في  إليـه  ترسـلها  رقيقـة  جميلـة 

وسـط النصيحة تشُـعِرُهُ بالطمأنينة 

وتريـح قلبـه من هـم الموقـف وثِقَلِ 

العجـز الواقـع فيه .

وأخرياً إذا كنـت طالبـا نصيحـة 

المناسـب،  الشـخص  مـن  فاطلبهـا 

الـذي تعلم جيـدًا صدقـه وإخلاصه 

حياتـك  في  تجـد  لـم  وحكمتـه،وإنْ 

مثـل هـذا الشـخص فاسـتفتِ قلبك 

وعقلـك، ولكـن اعلـم أنَّ وجـود مثل 

يجعلـك  حياتـك  في  الشـخص  هـذا 

تلقائيـًا  ك  لأنّـَ بالطمأنينـة  تشـعر 

بـك  تتـأزم  إنْ  مـا  تفكري  وبـدون 

الأمور سـتجد نفسـك أمامه، وإن لم 

ه يكون  يكـن يوجـد فال تحـزن لأنّـَ

أحـد الأرزاق التـي يهبها اللـه تعالى 

كل  في  الأمـر  وللـه  يمنعهـا،  لنـا،أو 

شيء.

ومني للناصح همسـةً في أذُنُِهِ،«إنْ 

للنصيحـة  أهاًل  نفسـك  تجـد  لـم 

الصمت«. إلتـزم  فرجـاءً 

صيحة  فَنْ النَّ

نجلاء سلامه
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في إحـدى زوايـا تلـك الغرفـة الكئيبـة كان يقـع مجلـس تلـك الفتـاة 

الصغيرة، كانـت تثني جسـدها فـوق نفسـه وتطُلـق العنـَان لدمعاتها 

لتسـيل أنهاراً فـوق وجنتيهـا، عندما تنظـر إلى المرآة تـرى معالم الخوف 

تغمرهـا وخيالـه ينعكـس في عيونهـا؛ يرتجـف قلبهـا وترتعـش أناملها 

وتصَطَـك أسـنانها، كانـت وحيـدة رغم وجود مـن حولهـا، ضعيفة رغم 

مـن أخبروها كذبـاً بدعمهـم لها.

في ذلـك البيـت المضيء المزخرف عاشـت تلـك الأسرة معاً، أقل مـا يقُال 

عنهـا أنها كانـت أسرة باهتـة؛ الأب رجل أصلـع الرأس منتفـخ البطن لا 

يفـارق العبوس ملامح وجهـه، والأم امرأة نحيفة الملامـح دائمة الصراخ 

حتـى في حديثهـا اليومـي الُمعتـَاد، أمـا الأبنـاء فهمـا فتـى على أعتـاب 

المراهقـة وفتـاة لـم تعرب عتبـة مرحلـة الطفولـة بعـد، قـد تكـون تلك 

الأركان هـي مكونات أي أسرة بشـكل عـام، لكنها في ذلك البيـت لم تأخذ 

بيت واهن

بسمة نعيم
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مـن صفـة الأسرة سـوى الاسـم فقـط، كان البيت 

كئيبـاً صامتـاً، وكانـت الأصوات لا تغـادر الحناجر 

إلا للشـجار أو الصراخ والتعنيف، مأل الخوف قلب 

الأبنـاء، اعتـادت عيونهـم البـكاء وأحيانـا كانـت 

تكتـم الدمـوع وراء جفونهـا مـن فـرط الخـوف، 

الكلمـات ولكـن  وتحدثـت الألسـنة بالكثير مـن 

بغير صـوت، وعاشـت الأرواح بعضاً مـن لحظات 

السـعادة ولكـن بين أروقـة الخيال.

نبـت الطفلين بين جـدران ذلـك البيـت في وعاء 

لكـن  الأسرة  لفـظ  غُلافـه  على  مكتـوب  فـارغ 

جوفـه كان خاويـاً على عروشـه، هربـت أزهـار 

الحنـان والـدفء من ذلك البيـت فصـار خراباً رغم 

إضاءاتـه الفارهـة، لـم يكـن الأبوان سـوى قشرة 

لامعـة لثمـرة معطوبـة.

خطب صَالح سـعيدة في ظـروف تقليدية للغاية، 

كان شـاباً وسـيم الوجـه حسـن الهيئـة مفتـول 

العضلات ترغبـه معظـم الفتيـات، وكانـت هـي 

أجمـل فتيـات الحَـيِّ دون مُنـَازع، خطبهـا صالح 

بعـد تزكيـة الكثيرون لها، ولـم يبحث هـو إلاّ عن 

الوصـول إلى محطة الـزواج وبناء بيت مثـل أقرانه، 

لكنـه لـم يهتـم حينهـا بمـا يجـب أن يضمـه ذلك 

البيـت مـن الداخل.

كان مفهـوم الـزواج لديه هو أن يلحـق بالقطار 

الـذي يسـتقله كل الشـباب الذين يصلـون إلى نفس 

عمـره، فتلـك هـي سُـنةّ الحيـاة مثلما سـمع على 

وظيفـة  في  يعمـل  وهـو  يتـزوج  لا  ولـم  الـدوام، 
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مرموقـة ولديـة السـكن الواسـع والمـال الكافي.

أمـا سـعيدة فكانت أجمـل فتيات الحـي بالفعل، 

لـم تكـن تفـارق عيناهـا التعََلُّـق بالمـرآة خاصتها 

ولم تخلـو يديها قط من الإمسـاك بـأداة من أدوات 

التجميـل، هكـذا كانـت حيـاة تلـك الفتـاة الُمغرتةّ 

بجمالهـا والمفتونة بنظـرات الشـباب الجائع الذين 

يتطلعـون لالتهام جسـدها الجميل، لـم تكن تتقن 

من علـوم الحيـاة إلا أسـماء وأنواع تلك المسـاحيق 

التـي كانـت تصبغ وجههـا بالكثير منهـا، وكانتْ 

تتغنـى كل يـوم بذلك الفـارس المغوار الذي سـيأتي 

يومـاً بحصانـه الأبيـض ليخطفهـا وراءه مـن بين 

الجمـوع، ولم تكـنْ تدُرك عـن منهج الزواج سـوى 

ذلـك البسـاط الأخضر والفـراش الوثير وشـجرة 

السـعادة الأبديـة وارفـة الظلال.

ارتبـط صالـح وسـعيدة بميثاق الحب والمشـاعر 

المتدفقـة وعانقت أصابع أيديهـم خاتمي الخطوبة، 

كانـا يظَُنـان أنهما يحلمـان وهما يتنـاولان شراب 

تلـك السـعادة الجياشـة؛ نشـوة وسـعادة الحـب 

في  والعنـاق، وسـارعا سـوياً  والرغبـة  والعاطفـة 

إتمـام إجـراءات الـزواج ليعيشـا معـاً بين جدران 

واحد. بيـت 

مـرت الأيـام الأولى بينهما وهما في غاية السـعادة 

التـي ظنـوا أنهـا لـم تكن موجـودة مـن قبـل أبداً، 

كانـت أعينهـم لا تفـارق التحديـق ببعضهـا وكانا 

لا ينَفَّـكّان عـن الابتعاد ولـو لحظة عـن بعضهما، 

لكـن مـا بنُـي على أسـاس واهٍ هـو بنيـان سريع 

الانهيار.

نسي صالـح أن رغبـة الـزواج وتوافـر الرغبـة 
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والمال ليـس وحدة سـبباً كافياً لبناء بيت يسـتطيع 

مُجابهَـة أعاصير الحيـاة، لـم يكـن كافياً أبـداً أن 

يتـزوج فقـط لأن الجميـع يفعلـون ذلك، ونسـيتْ 

سـعيدة أن أرض السـعادة الحقيقيـة أوسـع بكثير 

مـن تلـك المـرآة التـي لم تكـن تبـارح النظـر إليها، 

ومـا نفعتهـا تلـك المـرآة حين مـرت الأيـام وغلب 

الاعتيـاد رونـق بدايـات الـزواج، ومـا نفعتهـا تلك 

سـيأتي  بصغير  رحمهـا  امتأل  حين  المسـاحيق 

ليحتـاج أمـاً تربـي لا ملكـة جمـال تتزين.

اج سـعادة  مَـرّت الأيـام والشـهور عليهمـا وسَِ

الأيـام الأولى ينطفئ رويداً رويداً، اكتشـفا سـوياً أن 

توفـر المال والجمـال ليس كافيـاً أبداً لبنـاء الحياة، 

فوسـامة صالـح تحََوّلت مـع الوقت إلى ذلـك الرجل 

الأصلـع ذو البطـن الُممتـد، وجمـال سـعيدة صـار 

ذبولاً ونحـولاً وامتنعـتْ النضارة من زيـارة ملامح 

وجههـا مثلما كان سـابقاً.

لـم يكونـا يـدركان أن هناك شـيئاً مـا ينقصهم؛ 

بـل أهـم الأشـياء على الإطلاق، إنهـا الَمـوّدة التي 

ذكرهـا اللـه في كتابـة والرحمـة التـي تنبـت مـن 

داخـل قلبين لتوثقهمـا في ميثـاق غليـظ إلى الأبـد، 

تلك المشـاعر التـي تنبـت أولاً من القلـب وليس من 

العين التـي تنجـذب إلى كل مـا هـو لافـت وفقط، 

وجـد صالـح أن تلـك الفتـاة الجميلـة التـي رغـب 

الـزواج منها بشـدة قـد تحولت مـع مـرور الزمان 

غريبـة  الصـوت  عاليـة  شـاحبة  ذابلـة  امـرأة  إلى 

الرائحـة، ووجـدت سـعيدة أن ذلـك الشـاب مفتول 

إلى رجـل  الهيئـة قـد اسـتحال  العضلات وسـيمأ 

أربعينـي مُمِـل فاتر، ولم يكـن ضحية لذلـك الوهم 

الكبير سـوى الطفلين، صـارا غريبين عـن العالم 

بـل غريبين عـن أنفسـهما، لـم يشربـا مـن كأس 

الحنـان الـذي يشـتهيه أي طفـل، ولـم يكـن هناك 

مصـدراً للـدفء يمأل أركان البيـت، بـل انتشرتْ 

ريـح الخوف والشـجار والبعُد والفـراق، كان الناس 

يـرون ذلـك البيـت سـعيداً لأن بـه صالح وسـعيدة 

الزوجـان ذوي الحسـب والشرف والنسـب والمـال، 

ولِـمَ لا يكونـا سـعداء إذاً ولديهـم طفلين جميلين 

أيضـاً، لكنـه كان مـن الداخـل بيتـاً خاويـاً على 

أركانـه مفتقـراً للمـودة والرحمة التـي تبُني عليها 

القصـور لا مجـرد البيـوت.

لـو اسـتحالت القوة والمـال والجمـال إلى الضعف 

والفقـر والذبـول يومـاً، فلـن يتغير نهر المـودة أو 

تنطفـئ شـعلة الرحمة مـن القلـوب أبداً، بـل إنها 

مـع الأيـام سـتزداد وتنمـو بذرتهـا لتصير شـجرة 

عملاقـة لا تحركهـا الريـح ولا تكسرهـا مصائـب 

لدهر. ا

كاتبة وقاصة - مصر
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عيون لولوة 
عبدالعزيز حمد الجطيلي

قصة قصيرة
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شـعرت السـيدة لولـوة بالتهـاب حـاد في عينيهـا 

فذهبـت مـع ابنهـا الصغري إلى مركـز متخصـص 

للعيـون قريـب مـن منزلهـم ...

لهـا  ملـف  بفتـح  الاسـتقبال  موظفـة  قامـت 

وتحويلهـا إلى عيـادة الدكتـور خالـد العبـد العزيـز 

أخـذت الممرضـة العلامـات الحيويـة ثـم سـلمت 

الملـف للدكتـور خالـد 

وحين قـرأ الاسـم لولـوة المحمـد ارتبـك بعـد ما 

عرفهـا إنهـا الحـب اللي كان ...!!!

طلـب الدكتـور خالـد من السـيدة لولـوة الجلوس 

على كـرسي الفحص!!!

جلسـت لولـوة على الكـرسي وأشـاحت الخمار عن 

وجههـا والتقت العيـون بالعيون

صرخـت لولـوة صرخة حاولـت تخفيها أهـذا أنت 

العزيز!!؟  العبـد  خالد 

أنـت هنـا طبيـب عيون يليـق بك أن تكـون طبيب 

! ! قلب

خالد كيف أنت بعدي؟!! 

وظـل خالـد صامتاً...لـولا ثرثـرة عينيـه باحـت 

بمكنـون قلبـه قطـرات مـن الدمـع مـا اسـتطاع

جليد الصمت والصبر أن يجمدها!!

قـال خالـد بصـوت مبحـوح : »لولوة أرجـوك أن 

تتوقفـي عـن الكلام فقد مضـت بنا الأيـام وكل واحد 

منـا في طريق ...وأنياب المسـافات الشاسـعة التهمت 

بيننا!! القـرب  خطوات 

تنهـدت لولـوة و قالت:  صدقـت تلك مشـيئة الله 

سـبحانه وتعالى. 

أنـت الآن طبيبـي وأنـا المريضة ولكننـي أخاف أن 

أكون أنـا الداء الـذي يصيبـك ويؤلمك!!

خالـد دون الحاجـة إلى اسـتخدام منظـار العين 

ونـوره السـاطع أرى يـا دكتـور أن عينيـك 

»برمـد  عزيـزي  يـا  مصـاب  ...أنـت  مريضتـان 

دروبـك!! عتمـة  مـن  زاد  الـذي  والفقـد«  الضيـاع 

سـيدي إني أرى صورتـي وأنا على كـرسي الدموع 

عينيك  في 

وكأنـي أرى صورتـي أمـام مـرآة غرفـة نومـي 

الفـرق يـا سـيدي أن مـرآة غرفتـي حولهـا عشرات 

العطـور وأنـا في عينييـك دمعك هو عطـري الوحيد!!

قـال الدكتـور خالـد : أرجـوك لا تتكلمـي حتـى 

أسـتطيع أن أجـري فحـص لشـبكية العين!!

عزيزتـي لولـوة إن الـكلام حين مـات بيننـا بات 

أشـد صمتـًا مـن الصمت!!

قالـت صدقـت مـات الـكلام بين قلوبنـا سـوف 

أصمـت وأبتلـع جمر الـكلام ولكـن كن حـذرًا وأنت 

تفحـص عينيـي حتـى لا تجـرح مـن أسـكنته فيها 

هـل تعلم مـن »فنتازيـا جنوني« أخـاف عليك من 

قلـم كحلي كخـوفي مـن السـكين أن يجرحـك وأنت 

بين الأهـداب تختبئ!!

وأنـا  أكـون حـذرًا  خالـد حسـناً سـوف  تبسـم 

... الشـبكية  أفحـص 

وأحـب قبـل أن أبـدأ.. أن  أخبرك عن جنـون لدي 

فنتازيـا غريبة ...أقول لـك وأنا بكامل قـواي العقلية

كلمـات قابلـت أحـد مـن أهلـك وأقاربـك أحـاول 

إخفـاء نظراتـي عن نظراتهـم خوفًا مـن أن يروك في 

عينيـي بين الأهـداب فراشـة بين الازهار!!

لولوة أختي الغالية ...!!

ضحكـت لولـوة قائلة حلـوة من فمك كلمـة أختي 

ليت الأيـام التي تغري اللغة تغير المشـاعر!!

نظـر إليها الدكتـور خالد وقـال : لولـوة أرجو أن 

تكونـي سـعيدة في حياتك؟!

هـزت رأسـها بنعـم اطمئن أنـا سـعيدة بحياتي 

وأعلـم أن هـذا يسـعدك..

زوجـي رجـل رائـع يحبنـي كثرياً وأبادلـه الـود 

... والاحترام 
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حين تقـدم لوالـدي ليخطبنـي قبلـت بـه بعد أن 

أكـد لي والـدي أنـه ذو ديـن وأخلاق 

وقلـت لوالـدي قبلـت بـه وليـس عنـدي شروط 

النـكاح!! سـوى شرط واحـد أقولـه عنـد عقـد 

وحين سـألني المـأذون هـل لديـك شروط ...قلت 

شرط واحـد!

هـو أن يكون تسـمية مولـودي الأول حـق لي دون 

سواي! 

...وتـم  الشرط  توثيـق  وطلـب  العريـس  فقبـل 

ذلـك!!

وقـد بدأت الدهشـة على والـدي والعريـس ووالده 

والمأذون والشـهود!!

تنهـد خالـد وقال لن أسـألك لماذا كان هـذا الشرط 

منـك لقبول الـزواج حتى لا أدخل موسـوعة »جينيس 

» كا غباء قلـب في العالم!!

نظـرت لولـوة إلى خالـد.. وهمسـت لـه » ليتـك 

تعلـم أنني أدعـو الله في كل سـجدة السـعادة ورحة 

البـال لـك ...أمنيتي أن يرزقـك الله الأنثـى التي تملأ 

حياتـك بهجـة بعـد كآبتـك وحزنك..

التي تنسيك بنعيم حنانها سعير حنينك إلي!!

 خالـد دعنـي أسـاعدك.. أبحـث لـك بنفسي عن 

بك! تليـق  عـروس 

ماهـي مقومـات جمـال العـروس التـي تريـد أن 

ترتبـط بهـا ؟

أتريـد شـعرها أسـود وطويـل وناعـم مثـل ليلنا 

الـذي كان وهمسـاتنا فيـه!

تريدهـا بيضاء ممشـوقة القـوام وجهها شمسـك 

وظلـك في النهـار وقمـرك في الليل وأنيسـك؟
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تريد عينيها كعينيي غزال كحيلة بلا كحل!!

خالـد ...أرجـوك امنحنـي الفرصـة كـي أعبر لك 

بعقلي عما أشـعر بـه تجاهـك ....

الـذي  دعنـي أمـزق كفـن حلمنـا الضائـع منـا 

تتوسـده  في وحدتـك ...أريـدك تتوسـد سـاعد أنثى 

جميلـة

الفضفـاض  بشـعرها  العـاري  قلبـك  وتكسـو 

دلالهـا! وفيـض 

 وحين تعـود متعبـًا تعانقـك براحتيهـا وبعينيها 

متاعبك!! وتنسـيك 

خالد ...لا تخف لن أخدمك مجاناً !

بـل أريـد مقابـل ذلـك شـيئين ...أن أكـون أول 

المدعويـن لحفـل زفافـك ورغم صعوبة ذلك سـأكون

أول الحاضريـن وأكثـر النسـاء أناقـة إنهـا فرحة 

العمـر لأخـت بأخيهـا في أحلى ليال عمـره !1

أسـمها  مولـودة  اللـه  رزقـك  إذا  الثانـي  الشيء 

»لولـوة« 

قـال خالد أقـدر شـعورك النبيـل يا أختـي لولوة 

! ولكن!

بعـدك أختي كل الشـواطئ بحر...لـو لفيت العالم 

كلـه لـن تجدي امـرأة تنطبـق عليها مقولة سـمعتها 

ذات مـرة » أريد امـرأة كأمي تحبنـي لذاتي »

حين سـمعت لولـوة كلام خالد أجهشـت بالبكاء.. 

وقالـت خالد أيها الغـواص المسـكين إن اللؤلؤ

الـذي كان معـك وأمام عينيك وبين يديك اسـتعاده 

البحـر منك ليطفـو ويجنيه غيرك!!

اقترب منهـا خالـد وقـال انـه قـدري واعطاهـا 

دموعهـا!! لتمسـح  المنديـل 

والطبيـب  والحبيبـة..  الحبيـب  صمـت  وبعـد 

والأخـت  والأخ  والمريضـة.. 

قـام الدكتـور خالـد ليبدأ فحـص الشـبكية وقال 

بسـم اللـه الرحمـن الرحيم 

ثـم قـال الحمـد لله الشـبكية سـليمة سـأكتب لك 

قطـرات للالتهـاب والجفـاف داومي عليهـا بانتظام

الدكتـور  مـع  مراجعـة  لـك  القـادم  والأسـبوع 

المجـاورة!! العيـادة  قـي  الرحمـن  مصطفـى عبـد 

قالـت لولـوة بنبرة يهـا اسـتغراب وعتـاب  لم يا 

دكتـور خالـد لا أكمـل علاجـي عندك!؟

لـم يجيبهـا الدكتـور خالـد كأنـه لـم يسـمعها 

والتفـت على ابنهـا مداعبـًا مـا اسـمك يـا بطـل

قـال : أنا خالـد ...قـال الدكتـور: وش ودك تكون 

طيار مهنـدس معلـم ضابط؟

قـال خالـد لا يا دكتور أريـد أن أكـون طبيباً مثلك 

ولكن طبيـب قلب!!

فتبسـم الدكتـور وقبـل رأس الطفـل خالـد وأخذ 

السـماعة مـن عنقـه ووضعهـا في عنق الطفـل هدية 

مني لـك يـا دكتور المسـتقبل 

اهتـم بقلب أمك دائمًـا إن قلبها يسـتحق أن يكون 

القلـب الأول في حياتك !

اقتربـت لولوة مـن الدكتور خالـد وفي عينيها عتاب 

المحبين سـألتك ولـم تجبني لمـاذا لا أكمـل علاجي في 

...؟ عيادتك 

قـال خالـد: لولوة حبيبتـي وأليفتـي وأختي أحلت 

ملفـك لطبيب آخـر لأن المريض لا يـداوي مريض

وأحيانـاً أيكـون فـراق الأحيـاء أشـد قسـوة مـن 

فـراق الأمـوات لأن الممكـن والمسـتحيل لا ينفصالن 

تحقـق  لنـا  حلمًـا  كان  الممكـن  »اليـوم  الممكـن 

دائمًـا!! تتحقـق  لا  قـد  والأحالم 

أمسـكت لولـوة بيـد خالـد ابنهـا لتغـادر العيادة 

وعنـد البـاب التفتـت إلى خالـد والنظـرات في عناق

حيلتنـا  مـا  خالـد   : مجهـد  بصـوت  وقالـت   

أليفـي  اليـوم يـا  والتضحيـة قتلـت الحـب رأيتـك 

تنـزف لوحت لـه بيدها وهـي تتعبر وتـردد وداعًا يا 

أعـز النـاس أنـت..

email: ayamcan@hotmail.com

twitter: @aljetaily
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هـدّأت سرعـة السـيارة التـى أقودها وأنـا أقترب  

مـن بـاب الحانـوت، وشـعور بالخـزي يتملكنـي، 

شـعور كاسـح بالذنب يسـيطر على نظراتي ويشـل 

فكـري، وأنـا ربمـا للمـرة الأولى في حياتـي لا أجـد 

مربراً مقنعـاً لمـا فعلت، 

 أعـرف جيـداً أن فعلتـى اليـوم لاتغتفـر، عطلـت 

الى  فـروا  الزبائـن   ، ًبالمطعـم  كاملا  يومـاً  العمـل 

أجـور  تبخـر،  اليومـى  المكسـب  أخـرى،  مطاعـم 

العمـال خسـارة يتحملهـا صاحـب العمـل وحـده 

، حـاذت العربـة الرصيـف، رأيتـه واقفـاً على بـاب 

الحانـوت ينتظر ، عاقداً ذراعيه على صدره، نظراته 

لـه  لاعتـذار،  مجـال  لا  الهـزل،  لاتعـرف  صارمـة 

الحـق في شـنقي على بـاب الشـارع جزاء مـا فعلت 

..أخـذت أتابـع ملامحـه وأنـا أقرتب وقـد تجهـز 

موتـور السـيارة للموقعة فهـدأ صوته تمامـاً ، وبداً 

السـيارة تنحـدر مذعنـة إلى حيث يقف.. ليـس  لدّي 

ماأقـول، الخطـأ أكرب مـن أي تبريـر ،  منـذ عملت 

عنـده وأنا أعـرف أنه يجب  ألا  يمنعنـي  عن إحضار 

البضاعـة إلا المـوت ، فأنا أخـرج مع الليـل والظلمة 

لألحـق ببواكير السـوق ، أحمـل الخضر والفاكهة 

اللازمـة لعمـل اليـوم وأعـود إلى المطعم  ليبـدأ العمل 

غسـل  مـن  اليومـي  بروتينهـم  العمـال  يقـوم   ،

الحساب
قصة قصيرة

محمد عباس
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الخضر والفاكهـة وإعدادهـا حتـى إذا جـاء وقـت 

الظهيرةكان الطعـام جاهـزا والفاكهـة مرصوصة  

والمقاعـد جاهـزة لاسـتقبال وفـود القادمين .

بالسـيارة  أقرتب   وأنـا  أتابـع ملامحـه  أخـذت 

لأحـاذى الرصيـف ،  البضاعـة لـم أحضرهـا ولـم 

أحضر في موعـدي اليومـي ، ولـم أقـدم أي اعتـذار 

عـن التاخير، لـم يكـن لـدي وقـت لأي شيء مـن 

هـذا،  زوجتـى مريضـة نقلتهـا للمستشـفى فجراً، 

انشـغلت بها وأنـا أراها تتلـوى من الألـم ، لم أذهب 

للسـوق ، أعـرف العقوبة جيـداً،  الطـرد ،  فكرت ألا 

آتـي للمطعـم، قلـت لنفسي لاجـدوى مـن الحضور 

وسـماع التانيـب واللـوم، يجـب أن أوفـر على أذني 

سـماع مـالا يليق ، لكـن من ناحيـة أخرى لـم يكن 

الهـروب مـن طبيعتـى ، الخسـارة رغـم فداحتهـا 

هـذا،  وسـأقول  أخطـأت  أنـا  لتحملهـا،  مسـتعد 

مادمـت صادقـاً لـن أندم على شيء.  

 اقتربـت على مهـل ،الآن تبـدأ المواجهـة، وجهـه 

عابـس ، جبينه مقطب ، فمه مذموم ،ألقيت السلام 

بصـوت خافـت لايـكاد يبين، يلتـزم صمتـاً عاصفاً، 

الصمـت بعده عواصـف وأعاصير، العاصفة سـتهب 

الآن، ، قصـف الريـح سيشـتد، لكنـه لـم يفعل، ظل 

عينـيّ في  ، محـاصراً  فى وجهـى دون كلام  محدقـاً 

قـوة  ..مؤكـد يبحث عن كلمـات يبلغني بهـا القرار 

، اقرتب ، ازادت مسـاحة القلـق في صـدري أكثـر، 

وضـع يـده على كتفـي ، يـده ثقيلة ، كفهـا ضخمة 

، أحنيـت رأسي هربـاً مـن نيران عينيـه، أعـرف أنه 

هـدوء ماقبـل العاصفة ، ليتـه يتكلـم الآن، يصرخ، 

يلـوم، يبلغنـي القـرار وينتهـي الأمـر بدلاً مـن هذا 

الصمـت الخانـق ، أخيراً خرجـت الحـروف من فمه 

 : النبرات  بطيئـة 

لماذا لم تقل  لي؟ 	-

لـم يكن لـدي الوقت للـكلام، لم أكن حتـى مدركاً 

إبلاغـه بما لدي. لضرورة 

-	 كان يجب أن تتصل، تبلغني بالأمر

وقت الحسـاب، عادة يبـدأ بهدوء متوتـر وينتهي 

بريـح عاصف.

هـل أقـول لـه إن المـوت كان يتعملق أمـام عينى 

وإمرأتـي تهـوى عرب بئر النهاية بلا حول؟

أحنيـت رأسي  مقـراً بالخطـأ ، ولزمـت الصمـت، 

رأيتـه يمد يـده فى جيـب سرتته، مؤكد سـيعطينى 

بقيـة حسـابى ، جميل أنه سـيطردني بهدوء، ودون 

ء. ضوضا

أخرج نقوداً كثيرة العدد، دسها في يدي :

إذا احتجـت شـيئاً   ، إلى المستشـفى  -     إذهـب 

اتصـل بـي .

للحظـة لم اسـتوعب الأمـر، رميـت بنظراتى على 

بـراح وجهـه فى شرود محـاولاً فهـم ماقـال، فجـأة 

سـطعت أمـام عينـيّ حقيقـة مايجـري، لحظتهـا 

وحينمـا اسـتوعبت الأمـر حاولـت الـكلام ، تاهـت 

الحـروف مـن شـفتي، بكيت !
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مفقود 

رويـدا رويـدا، أخـذ نـور الشـمس المتصاعـد يبدد 

الزرقـة القاتمة لفجـر حديقة الفندق الريفـي العتيق، 

كل شيء يبـدو قديمـا، لكنـه مرتـب ونظيـف للغاية، 

الهـدوء يخيـم على المـكان، ليس هنـاك سـوى القليل 

هنـا  المتناثـرة  الخشـبية  والكـراسي  الطـاولات  مـن 

وهناك، وشـخصا يجلـس وحيدا إلى إحـدى الطاولات، 

الشـمس.  شروق  يراقب 

وضـع النـادل أمامـه، قطعة كروسـان وكـوب من 

الشـاي، صـفّ ثالث وردات صفـراء داخـل مزهرية 

الخـزف، وقال له بنبرة ودودة: أرجـو أن تكون بخير.. 

في الأثنـاء، كانـت رائحـة بقايـا عطـر هاربـة تقترب 

منهمـا، ارتبـك الرجـل حين رأى امرأة تسري بخطى 

الكـرسي  على  بجسـدها  ألقـت  تجاههمـا،  متعجلـة 

المقابـل، كاد كوب الشـاي أن يسـقط عندما اصطدمت 

قدمهـا الحافية بالطاولـة، احتضنت أطـراف عباءتها 

بأصابـع مرتجفـة ثـم أسـندت مرفقيهـا على حافـة 

الطاولـة، وضعـت رأسـها بين يديهـا.. مـن تحـت 

شـالها الأسـود؛ انسـدل شـعرها الفضي على جبينها 

انتظام.  بال 

همس في داخله؛ لعلها أخطأت العنوان! 

دفـع بقطعـة الكروسـان أمامها.. رشـف الشـاي 

ببـطء وهو يتأمـل وجههـا، كانـت ملامحهـا جميلة، 

لكنهـا مرهقـة، بدت له أنها في الخمسين مـن عمرها.

مرحبـا: يبـدو أننـي لسـت الوحيـد الـذي يصحو 

مبكـرا! هـل تبحثين عن شـخص مـا؟ قالها مبتسـما. 

لم تجب!!  

ركـز اهتمامـه على إزالـة بعض الأعشـاب الصغيرة 

الملتصقـة بثوبه.

كان على وشـك أن يفتـح معها الحديث مـن جديد، 

لكنـه تراجـع حين لمس مـن صمتهـا أن ليـس لديها 

رغبـة في الـكلام، كانـت شـاردة الذهـن ومنحنيـة إلى 

الأسفل.

اقترب النادل من المـرأة وقال لها بصـوت خفيض:  

لقـد وجدته نائما على العشـب يا سـيدتي! 

انتابـه القلق عند سـماع حديـث النادل، حـاول أن 

ينهـي كوب الشـاي سريعـا ويغـادر المـكان، لكنه لم 

يعد يـدري إلى أيـن يتجه! 

تناولـت المـرأة يديـه برفـق وهـي تنظـر في عينيه، 

لـم يتبين طبيعـة نظرتهـا جيـدا، لأن عينيهـا كانتـا 

! ئمتين غا

محمد جبران
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يطــل عليكــم العــدد الثالــث »النافــذة الجديــدة« مــن مجلــة أحــد الثقافيــة 
الصــادرة عــن جمعيــة الأدب والأدبــاء ، لتقــدم لكــم قطوفــً متعــددة من الأدب 
المحلــي والعالمــي، إلــى جانــب مواكبــة جديــد الســاحة الثقافيــة؛ وكذلــك 
إطــالات متنوعــة شــملت جميــع صنــوف أجنــاس الأدب، يأتــي ذلــك ضمــن 
ــاء للإســهام فــي تســليط الضــوء علــى الحركــة  ســعي جمعيــة الأدب والأدب
الأدبيــة والثقافيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والوطــن العربــي وقــد 
اســتقطبت المجلــة لتحقيــق هــذا الهــدف أقــام الأدبــاء والمثقفيــن فــي 

ــي.  مختلــف أقطــار الوطــن العرب
منــذ انطلقنــا بالعــدد الأول كان الهــدف أن تكــون مجلــة أحــد الثقافيــة مظلة 
ــاء وتقــف علــى مســافة واحــدة مــن الجميــع، وتســعى  دائمــة تحتضــن الأدب
تــروي  بــأن  نأمــل  العــرب،  والمثقفيــن  للأدبــاء  الأول  الملتقــى  تكــون  بــأن 
المجلــة عطــش القــارئ الكريــم بصنــوف مــن المعرفــة والثقافــة وأن  تكــون 
ــذي يتســرب منــه  ــة أحــد الثقافيــة أشــبه بالفضــاء الثقافــي الشاســع ال مجل
اشــعاعات الثقافــة والأدب إلــى القــراء الكــرام الذيــن يلتمســون طريقهــم 

ــادة الثقافيــة ــى الري إل
بالختام بقي أن أقول:

مــن لا يشــكر النــاس لا يشــكر الله، كل الشــكر لــكل الذيــن أعطــوا المجلــة 
فرصــة النجــاح فــي العــدد الأول والثانــي والثالــث لــولا جهودكــم لمــا كان 
للنجــاح وصــول ولمــا تحققــت الأهــداف، وإن تناســيت لا أنســى بــأن مجلــة 
أحــد الثقافيــة ملــك للجميــع وننتظــر بــكل حــب مشــاركاتكم واســهاماتكم 
عبــر ايميــل الجمعيــة literatureksa@gmail.com  معكــم نتألــق ونواصــل 

ــداع وعلــى دروب المحبــة نلتقــي دومــا الإب

رواسي
أ‌. حاتم بن فهد الرويثي

رئيس مجلس إدارة جمعية الأدب والأدباء
    رئيس تحرير  مجلة أحد الثقافية
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 بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩4 
يتقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الأدب والأدباء 

 بمنطقة المدينة المنورة 
 وأعضاء مجلس الإدارة 

 وأعضاء الجمعية العمومية 
 وجميع منسوبي الجمعية

 بأجمل التهاني والتبريكات  
لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك 

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله 
 وإلى صاحب السمو الملكي 

 الأمير محمد بن سلمان حفظه الله 
 ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

 وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل 
 داعين الله العلي القدير أن يديم على مملكتنا العزيزة

الأمن والتقدم والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.




